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مجلة فصلية تصير كل ثلاثة 
اشهر تعنى بنشر المواد المترجمة 
من الادب ألعالمي في مجالات 
الشعر والقصة والسرحية 
وغرها من صنلوف الاآادب 
الابداعي وكذلك في مجالات 
النقد والبحث الادبي . 


ينو توجه جميع اكرأسلات باسم 
رئيس التحرير ٠.‏ 


بد يرجى من الاساتذة الذين 
يرسلون مواد مترجمة بغية 
النشر في المجلة ان يرفقوها 
بالاصل الاجنبي وان يذكرو! 
المرجع بوضوح ٠‏ 


عد برجى من الاساتذة المترجمين 
عدم ألتصرف في النصوص 
والمناية بصحة العبارة 
العربية . 0 


عد المواد الني تتلقاها امجلة 
لا ترد لاصحابها سواء نشرت 
ام لم تنشر , 


َس 
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>مجج م ج سس وم" 
الاشتراكه السنوي 





الجمهورية العربية السورية : 
للافراد والدوائر الرسمية 
> ل٠‏ س 


ف البلاد العربية 0 
9 البربد العادي 1 ل٠ء٠س‏ 


في البلاد الاجنبية : 
البريد المادي ‏ 155 ل.٠س‏ 





تفاف تكاليف الطائرة في حالة 
الاشتراك بالبريد الجوي ٠.‏ 


الراسلات 





اسم رئيس التحرير 
الادارة 
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يحمل العدد الحالي من « الآداب الاجنبية » أنواعا من الفاكهة 
الفكرية والادبية متباعدة في الشكل والمظهر واللسان والمنشا وطرق التعبير . 
فهناك بريطانيا وأميركا وفرنسا والاتحاد السوقييتي والصين وسورية 
والسلبادور وبابل القديمة وتشيكوسلوفاكيا والمكسيك ٠.‏ وهناك شعر 
ونثئر قصصي وفكر نقدي »© وهناك ‏ الى جانب أدب الرجل ‏ نفحات من 
ادب المراة المعاضرة .. 

مع هذا التنوع المضموني اللغوي الفني » تحقق ( الاداب الاجنبية ) 
في هذا العدد تنوعا في المترجمين العرب والمسهمين في الكتابة » قل” أن 
بتحقق لعدد في مثل هذا الحجم الصغير » فهناك ترحجمات واردة منالاردن» 
ومن فرنسا © ومن الجزائر » ومن اسيانيا » ومن الجزيرة العربية ؛) 
بالاضافة الى إسهام المترجمين العرب السوربين : وهم جميعا مؤيهلون 
لما يقدمون عليه من عمل ترجمي »© وينطلق كل منهم من موقع تخصصه 
أو اهتمامه أو موهبته ٠‏ 

هذا التنوع العربي والعالمي كان دائما مطمحا للمجلة » تعمل جاهدة 
على تحقيقه » ليس فقط من اجل تحقيق سوية رفيعة تتآزر لدعمها أقلام 
من كل روضر عربية أو عالمية » ولكن أبضاً »© وفي المستوى نفسه © من 


لب "؟ سه 


أجل مناضلة الاتجاهات الخطيرة التي بدات تذن* قرنها في الاقطار العربية ©؛ 
سواء منها ما كان نجنح بالثقافة الى الاقليمية التي تهدد مركزية الثقافة 
العربية » أم ما كان منها يجنح إلى:تزيين الانفلا قينة والتقوقغ والاطمئنان 
إلى مقولات الاكتفاء الثقافي الذاتي ٠‏ 

جد عد سم 


بقي شيء لابد من الاشارة اليه . هذا التنوع يجب الا يبخيف بعض 
النفوس ذات الحذر الشديد ٠‏ فهو ليس تنوعآ عشوائياً » إنما هو مقصود 
لذاته بين كل عدد خاص وآخر . وهو أيضا بجلب للوجدان بعض الاطمئئان 
الى حقيقة استمرار الظاهرة الادبية المعافاة في كل صقع من أصقاع العالم 
على الرغم من ضغط الآلة والمادة والاقتصاد ومستلزمات الدنيو بةالخشنة. 
كذلك يختفي من وراء هذا التنوع سلم قيم مشترك تقريبا تتصدره قيم 
الحرية » والتعاطف الانساني » والنبل الداخلي » ورفض. الظلم والقهمر 
والثئرة. 

بيجب أن تستمر هذه القيم باللسان العربي » وبأي لسان آخر »؛ 
ويجب ألا تفت" من عزيمتنا كثافة النار التي توجته من أجل تذوببها ؛ 
فقد كان ذلك داب جدلية الحياة منذ أولى عصور التاريخ التي نمرفها 


على الاقل حتى يوم الناس هذا . 
ده حسام اتخطيب 


وراسأ فكت 
الم ناموت في قصيّدة إليوَت 
لض (غاب » 
زقام 1د أسكد لقي 
الانداع وَاامثَارم 


في اجرخ عرسا واوصي الاخت يار 


بقام : الدكورعودة ج . عودة 


ترجمة : د. نسيب نشاوي 1 


م نَالآدب البتاباي 


التيورسما الباهليم 


خركبدة : نظارنظارّان 
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الزمن والموت في الارض الخراب 9) 

بدات حركة ادبية جديدة مع بداية القرن العشرين » شملت معظم 
الانواع الادبية من شعر ورواية ومسرح وقصة ورسم وغيرها . وتزعم 
هذه الحركة الجديدة في الادب كتاب مثل ازر! باونهد 20120 8218 
وات. س. اليوت 1:1106 .5 .في الشعر وجيمس جو بس 30366 383265 
وفرجينيا وولف 770015 و1صنهعمزلا في الرواية ويوجين أونيل 
الستا لاف ولو بجي بير اندللو 81182201110 أعاناءآ فيالمسرح . أحدثت 
هذه الحركة الجديدة تغيرات جذرية وكبيرة في شكل العمل الادبي 
ومضمونه »© وتجاوزت المفاهيم اللمألوفة التقليدية عن الادب وفتحت آفاق 
جديدة للكاتب المبدع » وغدت هذه الحركة الجريئة نقطة انطلا قالتيارات 
الادبية المعاصرة التي تشعبت وتعددت في هذا القرن كتيار اللا معقول 


بت ا 


[] الأآرتص اتخراب [] 


والتيار الوجودي والتجريدي والعبثي والعدمي ... الخ . وكان ابداع 
« اليوت » و « حجويس » و « اونيل » خطوة جرثة غيرت معالم الادب 
المعاصر ومفاهيم النقد الادبي » حيث راح النقاد ببحثون عن نظربات نقدبة 
جديدة تنسجم مع الادب الجديدا وتتفهمه وتستبطنه وتبحث في دوافع 
ظهوره ومعالمه الفنية والموضوعية ٠.‏ 


عانى زعماء الحركة الادبية الجديدة من وضع انساني متدهور مقلق 
ومن عصر تراجع. فيه الانسان وتقدمت فيه الآلة والتكنولوجيا التي اسيىء 
استخدامها واصبحت ححيما على الانسان الذي ابتكرها . وكان هؤلاء 
الكتاب من اكثر الناس الذين عانوا فواجع الحرب الاولى وويلاتها والدمار 
الذي الحقته بالانسان وحضارته وقيمه وعلاقاته . وبدآأ هذا الجيل 
الجديد من الكتاب يراجع حساباته القديمة » ويتدارس المفاهيم الموروثة 
والقيم الراسخة للوقوف على الخلل الحضاري الذي اوصل انسان القرن 
العشرين الى حافة الجريمة والحرب الفتاكة والدمار الشامل الذي يدفع 
ثمنه الانسان نفسسه . ولذلكه راجع ادباء هذا الجيل معاني القيم التي 
كانوا بوّمنون بها وناقشوا جدواها وفعاليتها وصحتها » وغيروا كثيرا من 
مفاهيمهم ومواقفهم تجاه القيم الموروثة سعواء كان ذلك في القيم الانسانية 
الروحية والتاريخية والفكرية ‏ أو في القيم الادبية من حيث الشكل 
والمضمون الذي درج عليه الادب في القرون السابقة .. وكانت الثورة على 
الشكل الادبي القديم ومضامينه ضرورة استدعتها ظروف العصر الجديدة 
وقيمه الجديدة وانساته الجديدا . 


وكان ت. س. اليوت » موضع اهتمامنا هنا ©» اح الكتاب الذين 
انهار ابمانهم بانسان العصر الجديد » انسان الحرب والفجيعة »© وبقيمةه 


ا م 


ع الاأرض الخراب [] 


ومعتقداته ونظرباته » وحسد موقفه وثورته ورفضه لانسان اليومب 
ولحضارته « الدامية » في كثير من اشعاره كان أعمقها واكثرها صخبا 
واحتحاحا وشمولية وابداعا قصيلته المعروفة « الارض الخراب » 
أو الارض الموات أو الارض العقيمة ©» وكلها تشير 
الى ما قدمنا به هلاه الدراسة من أن حضارة اليوم وانسان اليوم هما 
هدف اليوت وقصيدته في الارض الخراب » وان هذه الارض أو هذا العالم 
بالرغم من حضارته وتقدمه وتكنولوجينته فانه عالم خرب منهار عقيم ٠‏ 

ومع أن قصيدة الارض الخراب غامضة » صعبة ورامزة بشكل عام 
الا انها قصيدة متميزة عميقة توافرت فيها عناصر الابداع في لغتها 
ومضمونها وصورها واساطيرها وايقاعها وموسيقاها . 

وسنتاناول في هذه الدراسة مسالتين أو فكرتين رئيستين في هذه 
القصيدة وهما : الزمن والموث »© ثم ننافش مغهوم اليوت ورؤيته وفلسفته 
لهذين الموضوعين ٠‏ 


30.آ أقة 11657 


الزمن والموت طغدء2 اسه عدص 
ظ الزمن موضوع هام في شعر اليوت عامة ومصدر رعب وقلق واحباط 
عمره » الزمن بمعناه التاريخي ‏ التاريخ . امور تثير اسثلة لا تنتهي في 
القصيدة وفيٍ حياة الانسان عامة . فدائرة الحياة البشرية بمعناها الزماني 
كهذه » لا معنى لها » .لا تطاق © وتبعث على الغثيان . وان الزمن الذي 
لا«يتوقف بودي في النهاية الى الموت » وهذا المصير المحتوم للانسان ‏ 
الموت الطبيعي ‏ بأتي بمرور الوقت مهما طال »© ولذا الزمن بؤدي الى 


-2 1 كت 


[] الأرض الخراب [] 


الموت» وهذه هي المعادلة الصعبة التي توقف عندها اليوات طويلا وجسدها 


ومفهوم الزمن عند اليوت لا يخلو من غموض وتعقيد » فهو يعلق 

قائلا « ان الوقت الذي نمرفه ونعيشه بشكل طبيعي يتكون من ثلافة 
ابعاد : الحاضر والماضي والمستقبل »© هذه الابعاد في الحقيقة غير موجودة . 
فالماضي قد انتهى والمستقبل لم يبدا بعد اما الحاضر فانه لا بتوقف ب 
ليصبح حاضرا ‏ ومركز الزمن هو الآن » ولكن لا بوجد شيء ‏ او زمن -. 
يسمى الآن » )١(‏ . ومع ان فهم اليوت هذا للزمن ببدو معقدا وغامضا » 
الا انه يساعدنا في فهم صور الزمن ومفغهومه وابماده ني الارض الخراب 
قاقبوة يذ قسييعه بعتسر الومان: *<وبلاقارة إلى اعد شهور السئة 
0 1 

نيسان اقسى الشهور يضايرج 

الليلك من الارض الموات ... () 


بتوقع الشاعرأنكون الربيع مصدر حجمال ‏ وحب وبهحة للانسان والطبيعة. 
ولكنه عند اليوت شهر قاس حاف بشيع ٠.‏ فاليوت بقدم ضورة مظلمة 
خاوية حزينة لاجمل فصول السسنة » لان هذا الفصل بطل وبأتي علىارض 
جرداء موات » فهو: 

الذكرى بالرغية » يحرك 

خامل الجذور بفيث الربيع ٠‏ 9) 


صو 


الأرض الخراب [] 


فنيسان بأتي ليخلط الماضي ‏ الذكرى بالحاضر ‏ الرغبة ليمزج 
ما بين افعالنا في السابق وافعالنا في الحاضر . يقدم الشاعر الزمن ‏ 
الربيع ‏ بصورتين مختلفتين »© الاولى : الصورة الجميلة الألوفة للربيع 
الذي يقدم « ازهار الليلك » والثانية : الصورة القاسية البشعة للربيع 
الذي بأتي الى « ارض ميتة » ٠.‏ اليوت هنا على الصعيد الرمزي يوظف 
عنص الزمان ع لتحسيد الصراع ما بين الحياة والموت أو الربيع والارض 
الميته 2( والربيع ف النهابة موت ويزول اذا حجاء 2 اررض جرداء ميته م( 
كما الانسان يموت وينتهي في نهاية المواجهة مع الموت . 
ويتابع أليوت عنصر الزمان ورموزه وابعاده في القصيدة » وينتقل 
الى فصل الششتاء الذي يسبق الربيع » فيقول : 
الشتاء دفانا » يفطي 
الارض بثلج نساء » يفدى 
حياة ضثيلة بدرنات يابسة (ه) 
بالخووف والرعب والموت ٠.‏ الانسان بحشى قسوة الشتاء وبرده وثلحه 2 
وبحاول ان يحتمي منه أو يخلص منه بالربيع » ولكن الربيع يأتي مخيبا 
للآمال » يأتي قاسيا ايضا » فيستمر رعب الانسان وقلقه وخوفه من 
هذا الزمان الكثيب . 
وفي لحظة الصراع » لحظة اللقاء ما بين الربينع والشستاء؛ما بين مراحل 
حياة الانسان » فان زمنا آخر اكثر قسوة واشد جفافا بداهم الانسان » 
هو قصل المسيقف: 
الصبيف فاجانا ينزل على بحيرة ( ستارنبركر ) 
بزخة مطر » توقفنا بذات العمد ٠.‏ () 


١١‏ سه 


الادضض الخرابٍ [] 


وهكذا بمضي الزمن من الشتاء الى الربيع الى الصيف كما تمضي 
حياة الانسان , زمنيا . من الطفولة الى الشباب الى الموت ( الصيف ») 
الذى بأتي مفاجنا وسسبب اليأس والعبث . هذا الصيف ‏ هذا الموت ‏ 
بصفع الانسان بقوة وبوقظه من نوم عميق ونسيان وانجراف في غمرهة 
الجياة وَصحيها اليضعة وحها لوج آمام الحقيقة الكثيبة والتهاية المعقومة 
التي انشغل .عنها لزمن طويل : 


بحاول اليوت في الارض الخراب ان برسم المعادلة الضعبة لَعَهِوم 
الزمان وعلاقته بالانسان ©» وهو يعقد مقارنة دقيقة رامزة ما بين فصول 
المدكة ومزاكل ختياة الانساق قمراطل نياة آكرء 7 ظقوقة 8 شاف 1 
كهولة » موت »© تشنبه هذه الفصول وتقابلها: شتاء» ربيع» صيف» خر بف؛ 
وان كل مرحلة من هذه المراحل تقابل فصلا من هذه الفضول » وهذا 
يبوضح مفهوم اليوت لدائرة حياة الانسان التي تشبه دائرة الفصولالاربعة 
ودورتها المتكررة . فمن الناحية الزمانية يعيش الانسان مرحلة خصب 
وعطاء ‏ الشتاء . ومرحلة شباب وجمال ‏ الربيع ‏ ثم مرحلة كهولة 
وشيخوخة وموت ‏ الصيف والخريف ‏ »© هذه ااعادلة بالتالي تدفم 
اليوت الى السخرية والقلق والاكتئاب . 


ويتابع اليوت رسم خطوط الزمان في القصيدة ويربطها بسير الخط 
الزماني في الحياة الانسانية » ويتوقف عند لحظة المواجهة في النهابة ما بين 
الانسان والموت » ما بين الربيع والصيف . كل الذي يفعله الشاعر في لحظة 
المواجهة هو اللامواجهة ‏ لادراكه المسبق انه الخاسر . فيفر الى الماضي 
الى الذكرى » الى الطفولة . 

ويوم كنا اطفالا » نقيم عند الارشينوق 

ابن عمي » اخذني على زلاقة 


ب ؟١‏ -ت 


الأرض الخرلب [0] 


فاصابني الخوف ٠‏ قال : ماري 

ماري » تمسكي باحكام وانحدرنا نزولا 

في الجبال يشعر المرء بالحرية 

اقرا معظم التيل » وانزل الى الجنوب في الشتاء) 


لا مواجهة الموت في الارض الميته » الارض الخراب » هو الحل 

والقرار في هذه اللحظة . انه لا بد بفر ويهرب الى ابعد مرحلة يذكرها في 
حياته » في ماضيه البعيد ... الى مرحلة الطفولة .. الى مرحلة اللاتفكير 
واللا قلق. . الى مرحلة اللا تساؤل والانشغال بأمور الموت والحياةالمعقدة. 
ايام الطفولة تلك » كانت الصديقة ماري تتسلق الجبال وتتزلج وتشعر 
بالحرية والفرح ولا تكترث نلزمن والمصير والموت . في لحظة المواجهة تلك 
بفر المرء الى شيء جميل » الى مكان آمن » وكأن الانسان في لحظة الخطر 
أو مداهمة الموت له ©» برتد الى الحياة » بفغوص فيها » بتمناها رفضصا 
للموت وتمسكا بالحياة ... والطفولة اكثر مرحلة في حياته تمنحه هذا 
الشعور حيث البراءة والسذاجة والفطرية. لكن هذا كله يحدث في الذهن؛ 
في الاعماق » في الذاكرة .. لان الموت لا يعذرن .. لا يفكر .. لا يفرق .. 
لا يستشير .. انه بقتل فقط .. يميت ثم يمضي الزمن دون تو قفوتمضي 
حياة الانسان ايضا دون توقف » وعند هذه اللحظة يظهر اليأس كاملا 
وتبرز حالة العجز ال محزنة عند الانسان » فيقول اليوت بسخرية : 

من هذه النغايات المتحجرة » با بن آدم ش 

انت لا تقدر أن تقول أو تحزر » لانك لا تعرف غير 

كومة من مكسر الاصنام ٠‏ (8) 


ب ١"‏ جب 


الأرض الخراب [) 
هذا هو انت با بن آدم » قمة العجز والتمزق والتشتت » تهوي امام 
الموت القادم مثل شجرة عتيقة ميتة لا امل ولا حماية : 
والشجرة المبتة لانعطي حماية » ولا الجندب راحة 
ولا الحجر اليابس صوت ماء . () 
فان الانسان اليوم »© برى اليوت »© بعيش دون استقرار » دؤن 
وعن امل مستحيل كمن ببحث عن ماء في حجر صلد ٠‏ 
يركز اليوت دائما على عنصر الزمن باعتبار ان الزمن يودي في النهاية 
الى الموت . فخطوات الانسان نحو الموت هي خطوات زمنية وكلما مار 
لخدلك>ك>> > 022244 


سنياس بعشل ؛ الحمراء 


( تعال الى ظل هذه اتصخرة اتحمراء ) 
فاريك شبيئًا يختلف عن 

ظلك في الصباح يختب وراءك 

أو ظلك في المساء ينهض كي يلايك 


لسوف اريك الخوف في حغنة من تراب )٠١(‏ 


فغي هذه الابيات بحسد اليوت الصمراع القائم مانين الانسان 


والزمن » حيث يرى الانسان هذا الزمن أو العمر ب بمضى ونمر دون 
لات #ويرى الانسان ليوو سس هيح أبر يمسج مش انلدي 


له 15 لم 


0 الأرض الخراب [] 


الذي يتلاشى شيئًا فشيئًا بفعل الزمن هو لاقامة المقارنة ما بين هذا الظل 
والانسان نفسه الذي يتلاشى ايضا بفعل الزمن . ان ظل الصخر هذا 
في طريقه الى الزوال »© انها مسألة وقت فقط »© ويتحول هذا الظل الى 
شيء الى عدم وهذا هو وضع الانسان أيضا الذي ينتهي الى العدم . 
ويدعه اليوت هذه الصورة الشعرية الموحية بصورة اخرئ رامزة 
عميقة تجسد فكرة الصدام ما بين الانسان والزمن ‏ عدوه الاول ‏ ثم مابين 
الانسان والموت . ويقول ساخرا : انظر الى هذا المشهد الذي ترى فيه 
ظلك في الصباح ممتدا طويلا عند شروق الشمسس » هذا الظل الذي ياخذ 
بالانحسار والتلاثي حتى يختفي تماما عند غياب الشنمس . وهذا يشبه 
حياة الانسان التي تبدأ عند الطفل وآمامه عمر طويل وحياة عريضة تبدأ 
ايضا بالتلاشي والانحسار مع مرور الزمن حتى يأتي اأوت ويزول هذا 
الظل مثلما تزول هذه الحياة . وتلك هي لحظة الرعب والذعر التي يتحدث 
عنها اليوت هنا والتي تشكل الفاجعة وتشكل مأساة الانسان في صراعه ٠‏ 
منع الزمن . وانها لفاجعة وكارثة ان يتحول الانسان الى ظل زائل .. 
طال الومن أو قضر » كمة يزئ اليوت: 


يركز ويكرر اليوت في الارض الخراب فاعلية الزمن ودوره في حياة 
الانسان . ففي المرة الاولى بقارن اليوت ما بين الانسان وفصول السنة 
التي تشبه مراحل حياة الانسان ٠.‏ فهو يختصر حيباة الانسان زمنيا 
لتصبح سنة واحدة فقط »© تتعاقب عليها اربعة فصول ثم تنتهي . وفي 
المرة الثانية بختصر اليوت حياة الانسان الى يوم واحد »© وبيقارن هذا 
الحياة بمراحلها المختلفة بيوم واحد من الصباح الى المساء » مستخدما 
صورة ظل الصخرة وظل الانسان في الصباح وفي المساء . وكأن حياة 
الانسان من مولده الى مماته تشبه ميلاد الظل في الصباح وتلاشيه في 
المساء . ففي كلا الحالتين © الانسان الذي تتكشف حياته بسنة واحدة 3 


مد 98 حت 


ع الارض الخراب [] 


او الانسان الذى تتكشف وتختزل اكثر لتصبح يومأ واحدا » نرى اليوت 
يستخدم هذا الحس الزمني لبلورة فكرته عن عداوة الانسان للزمن من 
ناحية ولتأكيد وحه الشبه ما بين الانسان الذي بتلاشى والزمن الذي 
' : ايشا » سواء كان سنة أو يوما أو لحظة من ناحية اخرىء 
١‏ لا دمكن أن يرجع ثانية وكذلك الانسان الذي يمضي 
عب .آ8 


فاليوم الذي يمضي 
لا بمكن ان يعود ثانية ايضا . ويعلق الناقد نورثروب فراي 
ال هذه المعادلة عند اليوت بقوله : « الشباب والشيخوخة »© الربيع 
والشتاء» الصياح والظلام » المطر والبحر .. كلها تشكل حالتين متضادتين 
عند اليوت . فهذه المجموعات من الصور الشعرية لا تشكل دورة تامة 
فقط ( دورة الحياة والزمن ) » بل تشكل تضادا وتناقضا ايضا » ٠ )١١(‏ 


وحين بلجا اليوت الى استخدام الاسطورة في الارض الخسراب 
وبوظف الرمز الاسطوري ودلالاته العميقة »© فان فكرتي الموت والزمن 
تظهزان مرة اخرى بشكل رئيس وتشكلان حضورا دائما في القصيدة هن 
اولها الى آخرها . ان اليوت يقدم لنا اللحظة الحاضرة للوضع الانساني 
عندما بغر ف من الماضي الاسطوري صورة وامثلته وتشبيهاته . انه باللجوء 
الى الاجواء الاسطورية واستحضار الاسطورة القديمة فانه يجسد لنا 
الواقع الحقيقي الذي نعيشه . وفيما يتعلق بفكرتي الموت والزمن في 
القصيدة ©» فان اليوت ستحضر اسطورة تريسياس 11565185 التي تقدم 
نموذجا مقنعا ومناسبا لموضوعه . فتريسياس في الاسطورة القديمة هو 
الشخصية إلتي كشف لها حجاب الزمن وغدت تعرف الماضي والحاضر 
والمستقبل . تريسياس عند سو فوكليس في مسسرحية أوديب الملك 
( 1128 26 ونام 0601 ) )١١(‏ يعرف قصةاوديب كاملةبعر ف ماضيهوبعر ف 
مصيره . وقد اعتمد تريسياس على عنصر الزمن لكشف حقيقة اوديب 


-ل ١1‏ ب 


[] الأرض الخراب [] 


وتدميره في النهاية » وقد انتظر عشرين عاما حتى تأخذ الاحداث مجراها 
قبل أن بدمر اوديب واسرته الى الابد بسبب كشف حقيقة اودب الذي 
قتل اباه وتزوج من امه . وني الارض الخراب فان تزيسياس يقدم في 
القصيدة رمزيا على انه شاهد على هذا الزمن » ماضيه وحاضرهومستقيله: 
ولهذا فان تريسياس عند البوت يتنأ بالمصير ااظلم لانسان القرنالعشرين) 
وان هذا الزمن القادم » المستقبل »© الذي كشفه تريسياس هو كارئة 
قادمة لحضارة منهارة ولانسان ممزق يبني بيد ويهدم بيد اخرى 
يقول اليوت ٠‏ 

أنا ( تايريسياس ) رجل عجوز بضرعين متفضنين 

رأيت الشهن وتنبأت بالبقية ‏ 

آنا ايضا اننائرت الصيف المرتقب 

ونا ( تإيريسياس ) سبق أن عانيت هذا كله 

يجري على هذه الاريكة نفسها او السريرة 

أنا الذي جلست قرب ( طيبة ) في ظل الجدار 

ومشيت بين الادنى من الاموات (؟1) 


فتبريسياسن يعرف مشالة طببةت مشاكفة القن العكرين وآرفة 
حضارته ‏ ويعرف مصير اوديب المظلم ‏ مصير البشرية ‏ ولكنه ينتظر 
ويتأمل هذه الاهوال القادمة لتجتاح العالم اليوم . هذا لان ارضنا ارض 
موات »© برى اليوت » واننا ننتظر الموت عاحلا أو آحلا : 
الذي كان حيا هو الآن ميت 
الذين كنا احياء نحن الآن نموت 
بقليل من الصبر (11) 


3 مد م ل ؟ 


[] الأرض الخراب [] 


ان رائحة الموت والحثث تنبعث من صور الارض الخراب المختلفة 

فتزكم الانوف وتدفع بالانسان الى لحظة تأمل . . لحظة خوف مما فمل 
من جرائم وكوارث . فعصر القتل والبطش والتعذيب. الذي كان اليوت 
شاهدا عليه في اثناء الحرب الاوالى » بتجسد في مشاهد شعرية وصور 
فنية مسرحية تتعاقب على مقاطع القصيدة باستمرار : 

تلك الجثة التي زرعتها السنة الماضية في حديقتك 

هل بدات تورق ؟ هل ستزهر هذه السنة ؟ 

أم أن الصقيع المباغت قد أقض مضجهها ؟ 

ابعد الكتب عنها » فهو صديق للبشر 

والا فسيحفر بأظافره ويستخرجها ثانية 

« انت ايها اتقارىء المرائي . باشبيهي ‏ يا اخي )) )١١(‏ 


فاليوت بوجه سؤالا ساخرا رامزا لانسان اليوم الذي يحاول اخفاء 
حجرائمه » عن ماضيه الدموي واعناله المخجلة . واليوت بعرف ان الانسان 
هو القاتل والقتيل في وقت واحد : وانه هو الذي ببني وبهدم وهو الذي 
بطلق السهم وهو الهدف ايضا . واليوت لا ينتظر حوابا عن سؤاله عن 
الحثث المدفونة المترامية فوق الارض الموات »© بل بحذر من ان هذهالجرائم 
لن يطول دفئها أو طمسها أو تناسيها » فالكلب »© صديق البشر » قد 
بنبش هذا التزاب الذي بغطي الحجثث والجرائم التي ارتكبها انسان هذا 
العصر الأحمق . وبعلق الناقد ف. ريا على هذا المشهد قائلا : « وهكذا 
فالكلب © مثل' عاملي الماء والنار » بصبح تدميريا . فهو مازال صديقا 
للانسان ومخلصا ومطيعا له » ومع هدا فانه قد بنبش الارض وبحفر على 
ما دفن في العمق . ولذلك فالتحذير بقدم من اظافره التي اصبحت 
تدميررة » .)١5(‏ 


ك1 الت 


[] الأرض الخراب [] 


فاليوت يقدم هذه الصورالتعبيرية الرامزة لكي بدين انسانالحضارة 

في هذا القرن » الانسان الذي اساء استخدام حضارته وتكنو لوجيتهومسخ 
بالتالي » هويته وشخصيته ووجوده . واليوت لا بؤمن بحضارة اليوم 
أو بالعالم المتطور الراقي » فهذه مصطلحات زائفة » تنهار امام عصر الموت 
والقتل .. فانسان أليوم غير متحضر » لاننا : 

افكر بأننبا في زقاق الجرذان 

حيبت اضاع الموت علامهسم 

ما ذلك الصوت ! 

الريح تحت لباب (/1) 


اننا نعيش في ازقة مظلمة نغص بالجرذان وعظام الموتى » فأي حضارة 
مزعومة هذه التي بظنها الناس قد حاءت © وبرى اليوت ان عالما كهنا 
لا دمكن ان دكون متحضرا او راقيا . وعلى هذا العالم ان بفيق من غفوته 
وخوائه وعقمه قبل ان يفوت الاوان . 


ويتابع اليوت شهادته وادانته لهذا العصر وانسانه وحضارته »© ثم 

يجسد ويرسم صورة قاتمة للوضع الانساني مع بداية القرن العشرين 
بأجوائه المسمومة وحروبه الفتاكة . ثم يقدم صورة للموت الذي بخيم 
على عالم اليوم على النحو التالي : 

٠٠٠ ٠‏ ها استطعت, 

لهذم > وخاني عيناي » ثم اكن 

حيا او ميتا » ولا عرفت شيشا 

وانا انظر في قلب الضياء » الصمت ٠‏ 


حم 1 بت 


ع الأرض الخراب [] 


موحش وخال هو البحر 


الرجل المصلوب ٠‏ اخش الكوت بالاء 
ارى جموعا من اتناس يدورون ف حلقة (1) 


فغالم اليوم بمعالمه الحضارية الشامخة هو عالم خاو آبل للسقوط 


والانهيار : 
آية مدنية خلف الجبال 
تتصدع وتعور وتنفجر في الهواء الشفقي 
بروج متهاوية 
اله اثينا ا 21 سة 
م : ّ 
وهم" )١(‏ 


وهكذا ينظر اليوت الى حضارة اليوم ؛ انها انتفاخ زائف أو ورم 
سرطاني » ان حضارة اليوم تسحق انسانية الانسان وان وفرت ل»" 
تكنولوجيا مذهلة » انها تقدم له لائرة الركاب ليسافر الى كل بلاد الدنيا 
بسرعة وارتياح » وفي الوقت ذاته تقدم له هذه الحضارة طائرة الحرب 
لتقتله وتحرقه وتبطش به فالموت »6 هذ! العدو الشرس للانسان مشقفل 
الزمن »© أو أشد بلاء » مسألة طاثية على اجواء الارض الخراب »؛ فالموت 
لا مكل تاجيلة او تجاوزه يشسكل عام م وكذلك الرمن الا بمكن انقاقة أو 
تجميده للابتعاد عن شبح الموت المرتقب القادم . فالزمن عدو آخر شرس 
للانسان ليس فقط لانه يدفع بالانسان نحو نهابته المعروفة ويقربه منها ؛ 
بل لان الزمن يسجل افعال الانسان وتاريخه وجرائمه التي لا يمكن نسيانها 
أو محوها. 


الأرض الخراب [] 


٠‏ + +++ أذكسر 
تكن 
آاوف اوف با الحان الجاز الشسكسسرية )١(‏ 


فالزمن .. التاريح .٠.‏ الماضىي » سحل لافعال الانسان © سل 

لمنجزاته وآثامه » وفي مصطلح اليوت » ما الذي يمكن ان يتذكره انس أن 
اليوم من ماضيه الدموي المخزي الشرس *؛ انه بيتذكر الدمار والا: )يار 
والقتل » وهذا بريد من تشاؤم اليوت ونظرته القاتمة للمستقبل ؛ فااعااء 
سم نحو الانهيار ونحو الكراهية والدمار » ولذا فان الشاعر دتنبأ سدتوطك 
الحضارة وتآكلها من خلال هذه الصورة لبرج لندن الذي بدأ بالانهيار : 

( جسر لندن ) يتهاوى يتهاوى يتهاوى. 

ثم توارى في اللهب المطمسر 

متى ساصبح مثل السنونو ب سنونو يا سنوتو (1؟) 


فجسر لندن سينهار » الحضارة ستهوي والانسان سيدمر ويفنى 
اذا لم يفق العالم ويتدارك امره قبل فوات الاوان وقبل ان يجني على 
نفسه ويدمر هذا الكوكب الذي بحتضنه تدميرا كاملا . وربما اسلحة 
اليوم الفتاكة » ومخاوف الحرب العالمية الثالثة التي ربما لا تبقي ولا تذر » 
هي ذروة ما كان. يتوقعه ويخشاه أليوت في بداية القرن العشرين » وهم 
امتداد لمخاوفه وادانته لخطر الحضارة اذا ما اسيىء استخدامها » وبالفمل 
فان حضارة اليوم بمخترعاتها المستمرة قد اسيء استخدامها » الامر 
الذي يجعل شبح المأساة ولخوف والتشاؤم اشياء لا يمكن تجاهلها أو 
ابعادها عن الذهن . 


[١‏ ب 


[] الأرض الخراب [] 
ملاحضسات 


1. 5. 51106, 126 ,قتع0 #عطأه 0ضه مضصة 6غوة]1‎ _ ١ 
ش 3 .لا .11 رأقع15131‎ 
: الترجمة العربية للابيات المقتبسة هنا لعبد الواحد لؤُلوٌّة في كتابه‎ 
٠.158. » الارض اليباب » المؤؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت‎ « 
1. 5. 5110, 182226, ا ,10115 [اعع11351‎ 
21. 7. 4 


؟' ‏ النص الانجليزي ‏ ابيات ١‏ »© ؟ ب 
ع لضم أدع اعنص 15 1تمم 
1320[ 3ع عط 02 غتاه 111365 


5 النص الانجليزي ‏ ابيات ؟ » ؟ » ه7. 
111 


بعتتأوع0 32350 د11 
0" عطتامة ذا 5غ500 11نان1 


ده النص الانجليزي ‏ ابيات 5 ؛ /؛ م ب 
,7732100 115 أمعع] 177111 
8 ,520197 الاقاعع501 تأ تمع 
5 طن 2360 طخذر 111 11116 ذه 


5 اه الف الاتتليزئ ‏ ابيات 9 15 
1 116 *01761 20101118 ,115 1560م تاق *11101اتاد 
,30 صصم[0» عط صذ لعمم0غ5 8876 بصندء غ0 نع تتتمطد 2 غ117 


787 اتن النص الانجليزي . ابيات 7 132 
,5 عمال -طععة عط غ2 عمايقة غ5 ,تعمل [لطه ععع7ا عن عط للم 
510 2 02 0116 216 1001 ع2 ,201151115 1/17 


د لات 


ن الارض الخراب 6 


1131 ,5310 غ11 ملع تاعغطع 1ش 725 1 تنظ 

م7 00171276 دلخ .غخطعنا جره 20104 ,112:1 

2 [ع1 86011 261 ,220111181125 156 11 

1161 116 تن 30105 0ع 3220 ,غخطوتد عط 02 طعنامم ,20ع" 1 


م النص الانجليري ‏ ابيات 525-1٠.‏ - 
0ع 5قعطعنة2ط أهقط5 رطعاتاك أقط) 15ا500 عط عنند 1177214 
80 01 5012 7 لاوتططن" 501237 قلط 01 غ010 
لاآضزه بتت0تع[ 82011 201 ,1655اع 01 ,5377 2111101 ناولا 
,1152865 لاعع[0اط 04م2ع12 هر 


ارى ان ترجمة البيت 5١‏ تكون على النحو التالي : 
غمر كومة من الصور ‏ والذكريات ‏ الداهتة الموزقة ‏ )) 


ةب النص الالجليوي ب ابيات #/ات 16س 
معناءم مم أعكاعض عط نع اعطة مم دوملع ععم) 0وع0 عط لمث 
.73661 01 50111101 10 5026 تقل ع2 نمه 


٠‏ النص الانجليزي ‏ ابيات ه؟ .7س 
ركآع0 0ع قلطا 1107 52200137 15 عنرع 11 
( عآع0* 0ع" ونطا 04 003هطه5 عط 110 12 عمره0 ) 
ا تنم غخدع 0152 ع 0نطاع:50 امت 52059 77111 1 لجنم 
010 اتنتطعغط 51510128 21201131118 غ3 5220037 ناما 


ع 590 320 011577 ,8110 .5 .1 رمعم ومعطامملر 
: 3 21.3.1963 
عن ع1 126 قنام 061 ر,وعاء10م50 


1197 و1195‎ 1١. النص الانجليزي  ابيات /؟؟ ب‎ ٠ 
1 1115135, 010 تنقمط‎ 10112 5711112160 5 


7ب 


الأرض الخراب [] 


- أهقع< عط 2012010 3520 ,عمعءه عط لم بزموععممم 
.65ج 60أع6مجة عط 3531140 1100 

1اه 0عتاع أكناوع :150 عتقط 11125185 1 لمث ) 

60 01 017312 ع تدده قنطا 2ه 1:132660 

7211 عط 103ع5 116565 539 غ53 130 710 1 
(.0620 عط 0 غوع؟10 عط ع نامحد ل0عع5311 انث 


١5‏ النص الانجليزي ابيات 8758 77١.١‏ ب 
4 2017 15 1177118 17125 0ط 116 
20177 21 1718[ ععت7 بد 177 
© 11164 3 171 


٠‏ النص الانجليزي ‏ ابيات 1/5 11 ب 
0 370111 1 عتقع:77 غ135 1324م 7011 ع5م27مك 113016 
7 نوع قنأطة ه100 1 17111 10112م5 10 1اتاعع2 غ1 1155 
7 50 5غ1 0151111560 2056 5110012 عط ققط 0 <* 
1 0 1160 0345 رع22ع2 13:2 ع100 6ط ررعع؟1 0 * 
!ضنمعة ررنا غ1 015 11:'ع2 كاتقط قلط طغذس 0 ” 
! 212 تزممط - ,ع2022131دة5 تتمحط - ! عتتاعاء16 0م23 ! ناما * 


ابت 
,51077 051131) ذف ,3:20آ 1717356 ع1 ,121 70013و 1711 


17312311351, 110131, 23231510355, 5 


7" . النص الانجليزي ‏ ابيات -١18-11٠‏ 
17 *7"25 ماع32 :59 علسلط 1 


تتعط 10514 معد دع عط عنرع ا 
2 20156 غخقطا 15 +7713 <١‏ 
0001 2 1101 نا 1116 


ب #855 سم 


الأرض الخراب -] 


قرا نه النص الانجليزي ‏ ابيات /؟  1١‏ د 
61 21 7725 1 ,121140 وع53» 2337 0جنة ,علو6م5 
177 1 320 ,04220 201 ]1 
.1162 26 ,خطع مه اتدعط عط مخضا عم 1.001 
.11661 035 ع16 060*120 
.“7732146 537 طخوع0 عتدع"1 .تد]ا 12132860 116 
6 3 نا 201120 عضلعل1ة77 ,ع1ممعجم 0 701905 566 1 


النص الانجليزري ‏ ابيات 5/اا ‏ /7/؟ 
015 56 د07 تإأك عط 15 1717236 
عل غأع7101؟ عط ا وأققتاط 31220 72201535 0ئنة كعاء 022 
5 077 1111128 
6115 17غأث تتاع1 3 كتاتزع ل 
0 1716111132 
01 


158-1115 النص الانجليزي  ابيات‎ ٠ 
11 
قلط 1226 أقطا 5واعتدعم ع3 ع5مط1"‎ 565. 
* :0111ئ8 أ 2018 ع7عط 15 2 غ20 08 ,2117 32011 عترم‎ 220 7 ' 
نا‎ 
0000 تتقته طموعع5521 غ2طغ‎ 1385 - 


550, 14151 النص الانجليزي  ابيات‎ "١ 
10110011 811086 15 عضناله؟ دبنزه4 عسطتللة مه عسطتللة؟‎ 0 
تلع عط م20 اع« ع05ع015*35خ1‎ 3 ٠ 
001132200 332 نيول تاعطكء نا‎ - © 599311037 1107 
تتام 13 2 عطنها ناوث :0 ععسئط عآ‎ 220116 


حت 58 ع 


الإبداع وامشارع 


0 زجمة: #دخير ا لبؤاعي 


اضواء على النئص ١اترجم‏ 


بشغل هذا النصالصفحاتمن؟! الى . ؟منكتاب (1]1آ1 وعتتاع51 ) 
الذي نشرته دار ( أثناء8 ع5 ) في باريس عام 191/9 وهو المجلد الثالث من 
سلسلة تحمل العنوان نفسه « الاشكال » . 

وان. كان أغلب هذا الجزء مخصصا لدراسة مارسيل بروست 
( غ15امام [عع:1/131 ) الروائي الفر نسي المشهور صاحب البحث عن الزمن 
الضائنع ( 721013 161225 ذال عطء:تعطعع:* 13 ) فقد قدم المؤّلف لهذه 
الدراسةثلاث فقر ات نقد بةهي: النقدوالابداع ( 0616م غع عدونكتين ) 
والابداع اتاد - ( ع11م0غققط أعء عداو 206 ) ثم البلاغة المقيدة 
( 16أ2أع765)5 ع1 12640:1هآ ) ووقع اختياري على الفقرة الثانية لاقدمها 


54ب 


[] الابداع والتاريخ [] 


للقارىء العربي اقتناعا بأهمية ما يطرحه المؤلف فيها من قضايا تمس 
التاريخ كعلم والابداع كتيار نقدي أو إن شثنا كقيمة أدبية انشائية مبتكرة. 
فاللؤلف بحدد مصطلحاته منذ بداية نصه ©» ويزيل الغموض عن هذه 
الصطلحات التي يمكن ‏ بل انه مؤكد ‏ أن نخلط بينها كمصطلحي التاريخ 
الادبي وتاريخ الادب » وما موضوعات كل واحد من هذين |اصطلحين ؟ 
وما علاقة التاريخ بالتقدم ثم علاقته بالابداع كقيمة نقدية موضحا خلال 
حديثه وبالشواهد اللازمة أهمية أن نكتب تاريخا أدبيا وأن مثل هذا 
التاريخ لم يولد حتى يوم الناس هذا » ويعبر عن دهشته لهذا الامر » 
وبوضح الاسباب ثم يعرض للمشكلات التي يمكن أن تعترض مثل هذا 
التاريخ وبلتمس حلولها » ثم يجدد موضوع هذا التاريخ معتمدا في ذلك 
كلة علئ آزَاءِ النقاة واللسانيين والؤرخنين والفلاسيفة مماازاف بخنة 
ثراء وعمقا. ظ 


وحاولت أن أعرض فكرة المؤلف في هذه الترجمة بعربية سليمة 
باحثا عن المصطلح الواضح » شارحا في الحواشي ما أراه غامضا » أو 
مستخدما في سياق اصطلاحي خاص وقد رمزت لهذه الشروح بنجمة 
في الحاشية كلا وذلك لتمييزها من تعليقات الولف التي أعطيتها 
مالسل و#فسد ابن 


وكل ما أرحوه أن تساهم هذه النصوص في خلق خصوصية أدبية 
عربية » وأن بحفزنا هذا النمط من التفكير الى ارساء اسس الشخصية 
العربية المأمولة . 

ولا بد من توحيه الشكر الى استاذي الدكتور أنور لوقا الذي أعطى 
هذه الترحمة من وقته الثمين فقومها ودقق مصطلحاتها . 


أ 57 ب 


[) الابداع والتاريخ [ل] 


نأخنذ عادة على النقد المسمى بالجديد [«المو ضوعاتي» أو «الشكلاني») 
عدم اهتمامه » أو استخفافه بالتاريح » بل وناخذ عليه ايد يو لوجيته» 
المناهضة للتاريخية )١(‏ . ولا دعتد بهذا المأخذ عندما بكون هو نفسه نتيجة 
اندبولوجية تاربخية حدد ليفي ستراوس ( 56581355 - 1691 ) متضمناتها 
عند ما طلب أن « نعتر ف بأن التاريخ منهج لا بتوافق مع موضوع محدد 
وأن نرفض من جراء ذلك اللمعادلة بين مفهوم التاريخ ومفهوم الانسانية 
هذه المعادلة التي ير بدون فرضها علينا ويرهون ف الخفاء الى أن نجعمل 
من التأريخية الملاذ الاخير للانشانيات المتسامية (؟) » . على أنه يجب أن 
ننظر بعين الجد لذلك المأخذ عندما بصوغه مؤرخ منطلقا على وجه التحديد 
من أن التاريخ علم ينطبق على موضوعات مختلفة » وبالنتيجة على 
الادب أيضا . 


فأذكر اني رددت في هذا المكان بالذات لثلاث سنوات خلت على 
جاك روحيه ( 2086# 31361165 ) بأن رفض التاريخ الظاهر هذا »© وعلى 
الاقل فيما بتعلق بالنقد المسمى « الشكلاني » » ليس في الحقيقة سوى 
اغفال مؤقت »© أو تأجيل منهجي » وان ذلك النمط من النقد « الذي 
الابداع ا » . يظهر لي أنه محكوم عليه » وربما أكثر من أي نمط آخر ؛ 
أن يلقى التاريخ ذات يوم على دربه . 

وساخاول الآن أن اذكر باختصار » لاذا ؟.وكيف ؟ .. 

وبحب أولا أن نميز »© بين عدة مواد قائمة أو مفترضة وغالبا مانخلط 


بينها باعطائها عنوانا مشتركا كالتاريخ الادبي او تاريخ الادب . 
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[] الابداع والتاريخ []) 


ولنضع جانبا دونما عودة اليه « تاريخ الادب » على نحو ما نطبقه 
في مستوى التعليم الثانوي ©» فالمقصود به في الواقع تتابع مو ضوعاتمستقلة 
رتبت وفق تسلسل زمني ٠‏ 

وليس من المهم .هنا أن تكون تلك الدراسات المنفصلة جيدة أو سيئة 
في حد ذاتها لانه من البديهي أن أفضل سلسلة منها لا يمكن ان تؤلف 
تاريخا. 


الجميع » ثم قال فيما بعد لدينا الكثير من هذه الدراسات » ولما بعد لنا 
حاجة لاكثر . ونعلم مع ذلك ايضا أن دفق هذه الدراسات لم يتوقف » 
وبديهي أنه اتفي ‏ وقد تفلح مرة وتفشل اخرى بأغراض وظيفةتعليمية 


والنوع الثاني الذي يحب تمييزه هوذالكك الذي تمناه ( 1,3256012 ) 
وكان مصيبا عندما اقترح أن نطلق عليه اسم التاريخ الادبي لا تاريخ 
الادب » فقد قال : [ ربما نستطيع ان نكتب » الى جانب هذا « التاريخ 
للادب الفرنسي » أي تاريخ الانتاج الادبي الذي لدينا منه أمثلة كافية »؛ 
0 تاريخا أدبيا لفرنسا » يعوزنا » وبكاد يكون مستحيل التحقيق اليوم : 
وأعني لوحة للحياة الادبية في الامة وتاريخ الثقافة والنشاطات لسواد 
الناس الذين كانوا يقرؤون وكذلك تاريخ الافراد المشهورين الذين كانوا 
يؤلفون ] ) . والمقصود هنا . وهذا واضح ‏ تاريخ ظروف الواقعة 
الادبية وشروطها وآثارها الاحجتماعية . ذلك « التاريخ الادبي » هو في 
الحقيقة قطاع من التاريخ الاجتماعي » وهو بهذه الصفة مبرر تماما » الا 
أن عيبه الوحيد ‏ ولكنه جسيم ‏ هو أنه منذ أن وضع لانسون 


ل 


] الابداع والتاريخ [] 


( 5502قآ ) برنامجه لم ينجح في القيام على تلك الاسسن »© وأن ما نسميه 
اليوم تاريخًا 'دبية ظل ‏ عدا بعض الاستثناات ‏ قاصرا على الاخبار 
الفرديبة وسير اأؤٌلفين ©» وعائلاتهم وأصدقائهم ومعارفهم » وباختصار 
القول في مستوى تاريخ النوادر والوقائع الذي تجاوزه ونبذه التاريخ العام 
منذ أكثر من ثلاثين سنة . وفي الوقت نفسه كثيرا ما أهمل ( لحديث عن 
التاريخ الاجتماعي : فحيث كان ( 1,8350172 ) بفكر في تاربخ أدبي للامة 
الفلانية » أصبحنا نفكر الآن في مجرد تاريخ أدبي مما يعطي للنعت لا 
وظيفة مغابرة » ونغما آخر » ولا بد ان نسي الى أن لوسيان فيفر 
( 6517 «عأعنانة ) “اد قب أسف لن البرنامج لم نفذ في بوم : كان ذلك 
في مقالة عنوانها ‏ والسبب واضح ‏ « من لانسونالىمورنيه ( أعم110 2 
أهو التخلي ؟ » . وتحسين هنا استعادة بعض عباراته لانها تفوق بدقتها 
عبارات لانسون ( 1,3232508 ) في تحديد ما ينبغي أن بكون عليه التاريخ 
« الادبي » الذي نال به هذا الاخير : [ التاريخ التاريخي للادب »© انما يعني) 
أو ينبغي أن بعني »© تاريخ أدب ما »؛ في عصر معين » في صلاته بالحياة 
الاجتماعية في ذلك العصر [ ... ] ولعله بنبفي لكتابته اعادة بناء البيئة 
وان نتساءل عمن كان يكتب ومن ©» وعمن كان يقرأ ولاي سبب . وينبغي 
أن نعلم أي تأهيل تلقاه الادباء في المدارس أو سواها » واي تأهيل تلقاه 
قراؤهم بالمثل ©» وأي نجاح كان بحرزه هؤلاء وأولثك » وما مدى ذلك 
النجاح » وما عمقه » كما ينبغي الربط بين تبدل العادات والذوق وأسلوب 
الكتابة » واهتمامات الادباء من جهة وتقلبات السياسة وتحولات العقلية 
الدينية »© وتطورات الحياة الاجتماعية » وتغيرات الميول الفنية 
الذوقية ... الخ ] (؟) كما ينبغي التذكير ايضا أن دولان بارت في عام 
ا وف مقال بعنوان « تاريخ أو أدب » (5) كان لا بزال يطالب بتنفيذ 
ذلك البرنامج الذي دعا اليه لوسيان فيفر » وهو في نهاية اللمطاف برنامج 


و 62 اا 


6 الابداع والتاريخ [] 


لانسون . فبعد نصف قرن' ونيف » لم يكد يتقدم العمل في هذا المضمار » 
ولا يزال في بومنا هذا في النقطة نفسها » وهو النقد الاول الذي يمكن أن 
بوجه للتاريخ « الادبي » . وهناك نقد آخر سنعود اليه في الحال . والنوع 
الثالث الذي يجب تمييزه ليس تاريخ الظروف الفردية او الاجتماعية 
للنتاج والاستهلاك الادبيين » بل هو دراسة المؤلفات نفسسها ؛ المؤلفات 
من حيث هي وثائق تاريخية تعكس أو تعبر عن الايديولوجية أو المشاعر . 
الخاصة لعصر ما . وهذا بالطبع جزء مما يسمى تاريخ الافكار أو المشاعر ؛ 
ولأسباب ينبغي تحديدها )١(‏ تمت كتابة هذا التاريخ بشكل أفضل من 
التاريخ السابق » وينبغي ألا نخلط بينهما : ونشير ههنا » ونقصر الاشارة 
على الفرنسيين فتحسب » الى أعمال٠هزار‏ ( 1182830 ) » وبريمون 
( 640ددع:8 ) » ومنفلون ( 1101281020 ) » واعمال احدث لول بينشو 
( نامطء 1م86 2131 .) حول الاتباعية ( 01855106 ) . ونستطيع أن ندرج 
في هذه الفئة البديل الماركسي لتاريخ الافكار بمسلماته الخصو صيةالمعروفة 
وكان بمثلهفيٍ فرنسا الى عهد قريب لو سيانغو لدمان ( 601072832 2ع لعناءآ ) 
وربما مثله اليوم ما أخذنا نطلق عليه مصطلح ‏ النقد الاجتماعي ‏ وفضل 
هذا النمط من التاريخ أنه موجود » بيد أنه بشير » كما يبدو لي »© طائفة من 
الاعتراضات » أو لعله يخلف بالاحرى نوعا من عدم الرضى ٠‏ 


فهناك قبل كل أقيء ما يتعلق ابمضافب الفسبير التصوص الانة 
على ذلك النحو » صعوبات تتعلق هي نفسها بطبيعة تلك النصوص . ولا 
كفي هنا المفهوم التقليدي ل « الانعكاس كا » : ذلك لان في الانعكاس 
الادبي المزعوم ظواهر انكسارية والتوائية تصعب السيطرة عليها . وكنا 
نتساءل على سبيل ا مثال أن كان الادبه يبعرض ليقدم لنا صورة مجسمة 
ام مفرغة للفكر في عصر ما : وهذا سوال محير جدا وليست عبارته اكثر 
وضوحامئلهة. 


!5# ب 


[] الابداع والتاريخ [] 


وهناك صعوبات تتعلق بنموذجية الاجناس الادبية » اضافة الى أن 
هناك ظواهر جمود خاصة بالتقاليد الادبية ... الخ لا يدركها ااناس 
دائما » وينكرونها عادة باسم ذلك المبدا المريح الكسول في الغالب والقائل 
« ليس من قبيل المصادفة أن نرى في العصر نفسه ... » ويلي ذلك المبدا 
تسجيل تشابه » أي تشابه « ولا ندري بتأثير أي حياء قد بسمونه تماثلا » 
وهو موضع اعتراض ككل التماثلات » ولا ندري بوضوح ان كان يقدم 
حلا آم مشكلة لان كل شيء بجري كما لو أن الفكرة القائلة « ليس من قبيل 
المصادفة » تعفينا من البحث بجدية عما عسى أن بكون ذلك » وبعبارة 
أخرى » من القيام بتحديد دقيق لتلك العلاقة التي تكتفي بتأكيد وجودها. 
وربما قضت الدقة العلمية في الحقيقة أن نظل دون هذا التأكيد » وبامكاننا 
أن نلاحظ أن واحدا من انجح ما كتب من هذا القبي لهو كتاب ( 22661815 ) 
رابليه للوسيان فيفر ( 16595 معلعناة ) الذي بشكل في جوهره 
برهانا سلبيا . 


والاعتراض الثاني هو التالي : ولو افترضنا فترة ما أن تلك العقبات 
قد ذللت »© كان هذا النوع من التاريخ سيبقى بالضرورة خارج الادب نفسه 
وهذه « الخارجية » لاتنطبق على التاريخ الادبي كما براه لانسسون 
( ه250قهرآ ) الذي بقتصر بصراحة على الظروف الاحتماعية للنشاط 
الادبي : فاللقصود ههنا بالتأكيد أن ننظر في الادب ولكن لنجتازه في الحال 
لنبحث من ورائه عن البنى العقلية التي تتجاوزه »© والتي تتحكم فيه 
افتراضا . لقد قال حاك روحيه (120867 5عناوء33 ) بوضوح : « أن 
تاريخ الافكاز لايتخذ الادب هد فا أول له » () . 


تاريخا للادب. ني حد ذاته « وليس ف ظروفه الخارجية » ومن أجل ذاته 


55 اسم 


[] الابداع واتتاريخ [] 


« لا كوثيقة تاريخية » واذا اعتبرناه # حسب المصطلح الذي اقترحه 
ميشيل فوكو (غ[ناقهعنا70 [عطء111 ) في « علم آثار المعرفة » من الاوابد 
لا من الوثائق . ويخطر لنا في الحال السؤوال التالي : ما عسمى أن يكون 
الموضوع الحقيقي اثل هذا التاريخ ؟ يبدو لي انه لا يمكن ان يكون الاعمال 
الادبية نفسها لان العمل الادبي ( سواء اقصدنا بذلك مجموع نتاج المؤلف» 
أو بالاولى عملا مفردا © كتابآً أو قصيدة ) موضوع مفرد ومحدد بحيث 
لا يصلح لان يكون حقآ موضوعا للتاريخ ٠‏ 


« فتاريخ العمل الادبي ») بمكن أن بكون اما تاريخ تكوينه » واما 
تاريخ اعداده » كما بمكن أن بكون تاريخ ما نسميه تطور ١اأؤٌلف ‏ بين عمل 


( وعلى سبيل ا مثال ما بصفهرينه جيرار ( 1548© 2686 ) بأنه انتقال 
من ١‏ البنيوي » الى « امو ضوعي ) ) (8) هذ١!‏ النوع من البحث بدتدرج 
بالطبع تحت لواء التاربخ الادبي السيري ذلك الذي نطبقه حاليا » بل انه 
أحد مظاهره النقدية الاكثر ابجابية »6 ولكنه لا بنتمي الى نموذج التاريخ 
الذي احاول تحديده . 


وبمكن أن بكون كذلك تاريخ الترحيب الذي صادفه ونجاحه أو 
اخفاقه وتأثيره وتفسيراته المتعاقبة عبر القرون » وهذا ينضوي طبعا 
وبالتحديد تحت لواء التاريخ الادبي الاجتماعي كما سبق أن عرفه 
( #مقصقآ >“ عررمع7 ) : ولكننا نرى بوضوح اننا مازلنا خارج ما سميته 
تاريخ الادب اذا ما نظرنا اليه في ذاته ولذاته . أما عن الاعمال الادبية من 
حيث نصوصها لا من حيث تكوينها أو ذيوعها فلا نستطيع أن نقول شيئًا 
على صعيد التعاقب الزمني سوى انها تتعاقب . 


9س مع بل 5 


ح الابداع والتاديخ [] 


ولكن التاريخ فيما ببدو لي » وبمقدار ما يتجاوز المستوى الاخباري؛ 
علم التحولات لا لا علم التعاقبات : فلا يمكن أن يتخذ موضوعا له الا 
حقائق تلبي مقتضيات مزدوجة من الاستمرار والتغيير . 


والعمل الادبي نفسه لا بفي بهذه الحاحة المزدوحة : ولهذا بلا شاك 
جب عليه أن سقى بهذا المعنى موضوعا للنقد . والنقد في اساسه ليس 
بشكل حلي في النص الذي أحلت اليه قبل قليل »؛ لانه يقوم دائما على 
علاقة تأوبلية مباشرة ©» بل على علاقة فرض للمعنى »© بين الناقد والعمل 
الادبي »2 وهذة العلاقة مفارقة تاريخية في أساسها بكل ما للكلمة من قوه 
وبما ببطل عمل ااؤرخ ٠‏ 


ويبدو لي اذا أن الموضوع التاريخي ( أي ما هو ثابت ومتغير في آن 
واحد ) ف الادب ليس العمل الادري » وانما العناصر التي تتعالى على 
للسرعة : الاشكال » مثل : الرموز البلاغية »© التقنيات القصية »© السنى 
الشعرنلة ... الح ٠.‏ وهنئاك تاريخ للاشكال الادبية ومثله لجميع الاشكال 
عبر المصور © واللموؤٌؤوسف هنا أيضا أن ذلك التاريخ لم تكتب بعد أهم 
فصوله » ويبدو لي أن ارساء أسسه مشروع عاجل جدا . 

وانه لمن المدهش أننا لا نجد ؛ على الاقل في النطاق الفرنسي ما هو 


من قبيل تاريخ القافية » أو المحاز أو الوصف : وأختار عمذا 
« أمورا أدبية » عادية وتقليدية تماما . 


ا 


[] الابداع والتاريخ [) 


ويجب أن نتساءل عن أاسباب هذه الثغرة » أو بالاحرى ذلك التقصير 
وهي كثيرة » وقد كان اكثرها تأثيرا في الماضي بلا شك : الرأي المسبق 
الوضعي لا الذي كان يريد ألا يهتم التاريخ الا « بالو قائع » © وبالنتيجة 
أهمل كل ما بدا له تجربدات خطيرة . 


واحب التركيز على سببين آخرين » هما بلا شك أكثر أهمية اليوم : 
الاول : هو أن موضوعات تاريخ الاشكال لم تجلها بعد جلاء كافيا 
« النظرية » الادبية التي لا تزال على الاقل في فرنسا في خطواتها الاولى : 
في اعادة استكشاف وتحديد الفئات الشكلية المورثة عن تقاليف قدبسة 


وبعكس تأخر التاريخ هنا تأخر النظرية لانه لا بد في هذا المجال 
على الاقل ‏ أن تسسبق النظرية التاريخ الى حد بعيد وخلافا لراي شائع 
لا يتزعزع » لان النظرية هي التي تستخرج موضوعاته . 


والسبب الثاني الذي ربما كان أشد خطورة هو أنه في تحليل 
الاشكال حسبما يتشكل الآن ( أو بعاد تشكيله ) يسود ايضا راي مسبق 
آخر وهو ,في لغة « دسوسور  »‏ التعارض وحتى التناني ‏ بين الدراسة 
التزامنية » والدراسة التعاقبية » أي القول اننا لا نستطيع التنظير الا في 
تزامن نتصور ه فعلا » أو على الاقل نطبقه وكانه تزامن خارج عن الزمن . 

فكثيرا ما نصدر نظرياتحول الاشكالالادبية كما لو كانتهذهالاشكال 
كائنات » لا « عابرة للتاريخ » ( اذ يعني ذلك انها بالتأكيد تاربخية) » 
ولكن كائنات لا زمنية . والاستثناء الوحيد البارز للعيان هو كمنا 
نعرف ‏ الشكليون الروس الذين ابرزوا في وقت مبكر مغهوم ما يسمونه : 
التطور الادبي ٠.‏ 


- ا 


6 الابداع والتاريخ [] 


وقد لخص ( 12ن1ة 10162562 ) ف نص برحجع الى عام 17 تاربخ 
تلك الحركة » وفيه يقول عن تلك المرحلة « كانت النظرية تطالب بحقها ني 
أن تصبح تاريخا » (1) وببدو لي أن ثمة ما هو اكثر من حق » انها ضرورة 
صدرت عن تلك الحركة نفسها » وعن مقتضيات العمل النظري. ولتوضيح 
هذه الضرورة سأكتفي بالاستشهاد بمثال واحد من الكتب « النظرية » 
النادرة المطبوعة حتى الآنفي فرنساء» انهدكتاب جان كوهين ( 002 جوع ) 
حول 7 اللفة الشعربة (عنانلغ06م 1228286 نال عتناغاعن5 ) 
وببرز كوهين في عداد موضوعاته انه يوجد في الشعر الفرنسي بين القرن 
السابع عشر حتى القرن العشرين ‏ نمو متلازم بين لا قواعدية الابيات -- 
بمعنى الوحدة النحوية والوحدة العروضية لا تتوافقان ‏ © وهذا مايسميه 
الايفال » وبعني بشكل رئيسي الفارق الكائن في اختيار النعوت بالنسبة 
الى معيار مستمد من النثر « المحايد » العلميفياواخر القر نالتاسنععشر. 


وبعدما يبرهن « كوهين » على النمو يفسره في الحال » لا بوصفه 
تطورا تاريخيا بل بوصفه « مجانسة » أعني انتقالا مما هو كائن بالقوة الى 
الراهن وتحقيق تدريجي تقوم به اللغة الشعرية لما كان يوّلف منذ الازل 
جوهرها الخفي . وهكذا نجد ثلائة قرون من التعاقب الزمني أو الزمانية 
وقد نقلت الى حيز اللازمان فالشعر الفرنسي » حسب هذا المنظور ؛ لم 
يتحول خلال تلك القرون الثلائة بل انفق كل هذا الوقت ليصير ما كان 
بالقوة على. الدوام مثله مثل سائر الشعر » أي ليرتد الى جوهره فحسب 
عبر عمليات تنقية متعاقبة . 


فاذا عممنا قليلا على الماضي الخط البياني الذي استخلصه «كوهين» 
لاحظنا على سبيل المثال أن معدله « اللا مناسبية » الذي بضعه في الدرجة 


كه 751 عند 


[) الابداع وانتاريخ [] 


صفر في القرن السابع. عشر كان اعلى حلال عصر النهضة » واكثر علوا ني 
العصر الباروكي » وان الخط يفقد بذلك انتظامه الواضح ليستحيل خطا 
اكثر تعقيدا وفوضويا في ظاهره وغير واضح المآل وهو بالتحديد خط 
الاختبارية التاريخية . 


هذا موجز تقر سبي للمناقشة )٠١(‏ ولكنه ربما كان كامنا لتوضيح 
قصدي ألا وهو : انه لدى بلوغ نقطة معينة من التحليل الشكلي لا بد من 
الانتقال الى التعاقبية اازمنية » لان رفضها أو تأويلها بمصطلحات غير 
تاريخية انما يضر بالنظرية نفسها » أن تاريخ الاشكال الادبية ؛ ذلك الذي 
ربما استطعنا أن نسميه قبل أي شيء آخر تاريخ الادب »© ليس الا واحدا 
من برامج كثيرة سبقته » وقد يؤول الى مثل مصير برنامج لانسون . 
ولنسلم من قبيل التفاؤل انه سيتحقق في يوم ونختتم حديثنا بملاحظتين 
من قبيل التكهن المحض : 


الاولى : هي انه عندما بتكون تاربخ الادب على هذا الاساسستواجهه 
مشكلات المنهج التي هي حاليا مشكلات التاريخ العام ؛ أي تلك التي 
بصاد فها اي تاريخ ناضج» كمشكلات التقسيم الى مراحل زمنية» والفروق 
في الابقاع تبعا للقطاعات أو المستويات » والحركة المعقدة والصعبة لشروط 
التغييرية والثابتية » وتحديد العلاقات المتبادلة ؛ مما بعني بالضارورة 
التبادل والاخذ والعطاء بين المتعاقب وا]:زامن لان تطور أي عنصير من. 
عناصر المجموعة الادبية انما بتمثل في تبدل وظيفته في مجمل نظام المجموعة 
وبعود الفضل للشكليين الروس في استخراج تلك الفكرة : فقد كتب 
في الفقرة التي سبقت الجملة التي ذكرتها ( اننادط8166 ) آيشنباوم 
قبل قليل : ان الشكليين التقوا التاريخ بالتحديد عندما انتقلوا من مفهوم 
« الطريقة » الى مفهوم الوظيفة . 


حت 31197 امت 


[] الابداع والتاريخ ل] 


والامر بالطبع ليس خاصا بتاريخ الادب » ويدل فقط على انه ليس 
من تاريخ حقيقي ما لم يكن بنيويا » خلافا لتعارض واسع الانتشار ٠‏ 


والملاحظة الثانية والاخيرة : هي انه بعدما بتكون تاريخ الآدب على 
هذا النحو ستطينع آنذاك فقط أن بتساءل ( وقد سعده الحظ في الاجابة 
عن امر علاقاته بالتاريخ العام » أي بمجموعة التواريخ الآخرى ) وساشير 
فقط » اذ نحن بهذا الصدد»الى التصبريح المشهور لياكسون ( 18188502 ) 
وتينانوف (7572132070 ) ©» الذي بر جع تاريخه لعام 11354 ولكنه لم بفقد 
شيئًا من راهنيته : تاريخ الادب [ أو الفن ] مرتبط ارتباطا وثيقابالمتواليات 
التاريخية الاخرى » وكل قسسم من هذه المتواليات بتضمن مجموعة معقدة 
من القوانين البنيوية الخاصة به . وانه أن المستحيل أن نحدد العلاقفة 
المتبادلة بين المتوالية الادبية والمتواليات الاخرى دون أن نقوم بادىء ذي 
بدء بدراسة تلك القوانئين (١1)ا٠‏ 


بذ يا صن 
الموامش 


1١9519 ب بحث مقدم الى اجتماع سوريزيه لاسال حول : «( تدريس الادب ») تموز‎ ١ 
نص مصحح تناد 53116 - 13 - 5(7أ2عء» ع0 ع06600 12 3 ماله تنتتتمتد01)‎ 
» امعموع مواءعدومع:*1‎ 06 19 116637 «, 1011164 169. 
عجرم‎ 02186, 


“د (20661006 15 ) > ترجمتها بالابداع » وقد ترجمها د . مسدي 
الاسلوبية والاسلوب : 1١/١‏ : بالانشائية وقال : أن ترجمتها بالشعرية قدا تحد من الحقل 


الدلائي للعبارة الاجنبية ذات الاصل اليوناني » ولذلك يعمد البعض الى التعريب فيقول : 
« بويطيقا» , 


سد | تين 


[] الابداع والتاريخ ل ] 


والسبب في ذلك أن هذا المصطلح أصبح اليوم يدل على تيار نقدي بدا يبحث عن 
هويته » وهو مصطلح شامل للظاهرة الادبية عموما » وترجمتها بالشعرية تصرف الذهن 
الى علاقتها بالشمر وهي تطبق على الشعر كما تطبق على النثر لانها قيمة نقدية لا علاقة 
لها بالجنس الادبي ولذلك وجدثة أن الابداع ترجمة يمكن أن تعطي بعدا نقديا وفنيا 
بدون أن تربطها بجنس أدبي كما هو الحال مع الشعرية أو الانشائية وهذا ما ايده استاذي 

الدكتور انور لوقا .... وسنجدها في كل مكان وردت فيه مترجمة بالابداع . 
؟ لب ( 531197386 261566 12 ) التفكر العشوائي ( 2 - 2102 ) ص 41 ؟. 


م د 06 علةتعصارا0عم عمتماوتط'1 عند 00661065 عمتسوعوممم 
ع0 15553315 ضذ :1903 16011 ,عع وعم رع ععلد6غغ11 16ج[ 
-1355610 1116612116 0*:5156011:65 أء 1ن تالت ع0 ,116500 
.1965 ,ع6أأعطء 20 ,عظنزعم تمع87 عهم 665مء265م غه 5165 

5,81 - 7. 


« برنامج للدراسات حول تاريخ الحياة الادبية في مقاطمات فرنسا شباط 1١5.9‏ . 
« في : محاولات في المنهج ولانقد والتاريخ الادبي » جمعها وقدمها ( ©ال[26 11611 ) 
هاشيت 156 اص ١8م‏ - لاق . 
جد النعت في قولنا : تاريخا أدبيا . 
هيا ( 1225082 ) استاذ فرنسي ولد فى ( 0116825 ) عام /اهلما وتوفي في 
باريس عام 14؟11 طبق المنهج المقارن والتاربخي في دراسة الاعمال الادبية ٠.‏ اشهر ما الف 
« تاريخ الادب الفرنسي 1446 » . 
جو المؤرخ الغرنسي لوسيان فيغر ولد في نانسي عام 1804 وتوفي في سانتامور عام ١46,‏ 
اشتهر بطروحاته حول كنابة التاريخ وأن التاريخ ئيس هو تاريخ الاحداث » وانما تاريخ 
الانسان والمجتمع وعلينا الاستعانة بالملوم الاخرى عند كتابة التاريخ . اشهر مؤلفاته 
« مشكلة الالحاد في القرن السادس عشر » , 
؟ ‏ الادب والحياة الاجتماعية » من لانسون الى دانيال مورنية ( 1105261 1232161 ) 


اهو التخلي 9 :]12/101726 [عنة]1 3 122502 ع1 .5016 عذيا أع عدا 1.1663 
1111161101166112611 


مايا ارب 


الابداع والتاريخ [] 


حولبات التاريخ الاجتماعي ؟ سنة 6414141 في (معارك من أحل التاريخ»») ص؟”118-15؟ . 
8 - 263 .2 بع زمؤولط'1 0111م 5غ5ط7مه12 


5 0355 و5تلمعم ,1960 تتناك - أهممط ,0 5 8 وعلهصصث 


6 - 
7 - 147+.2 ,1963 ,اتباء5 ,عصاءة1 


حوليات » ايار ‏ حزيران .195 » وآأعيد نشره في كتاب ( عن راسين » 
آثناء5 , 1963 ص ١587 - 1١407‏ . 
* ب بالتاكيد بين أسباب اخرى » لان تلك القراءة المذهبية للنصوص تظل في متناول 
« الادب » باكثر من ذلك النوع من البحث الاجتماعي التاريخي الذي برمجه لانسون 
0ه وفيفر 61566ع] 
وانه لمن الميز أن بعضا من هذه الاعمال التي تستجيب لهذا البرنامسج 
١‏ 27116 بدن 50166 أء عار[ ) الكتاب والمجتمع في القرن الثامن عشر و .2701 
120 وجو .0و1 . قد اشرف عليها مؤرخ حو ( 0266ا7 ."1 ) 


جو ( 162166 ) ترجمتها بالانعكاس : وهو مصطلح يشيع استخدامه في النقد 
الاجتماعي عند ما يكون الادب صدى للمجتمع وياتي النقد لبدرس انعكاسه . 
بد # ( عناوغتىك 12 ع0 5آناأءة3 5اأمتعطك 5عآ ) دروب النقد الحالية 
) 107 ضملط ) ص ©8686" , 
م - فى صدد الحديث عن حجان بول سارمر 
(ع53181 أتلهم - تنوعل : :11166211 الانقطاع والابداع الادبي ص ؟9؟ - 24١١‏ . 
عن ( 10120015126 قصق1 ) التحول وهو من ( 118251011186108 ) 
التحولية : وهي نظرية تزعم عدم ثبوت الانواع لانها في تطور دائم . 
جد ( 2051171566 76(1186مع:1 ) الرأآي المسبق الوضعي »© ويعني الاحكام 
الجاهزة التي تشيد بهيمنه العلوم الوضمية . 
جو ( 116 أمعنء6-5عم ) سابقة للعلم » أي المتكونة قبل نشوء القواعد 
العلميسة 0 


ح ع4 انه 


إع الابداع والتاريخ [] 


# ( حده6زوممم0 ) تنارجح ترجمتها بين التعارض وامواجهة : انظر الثنائيات 
اللسانية د. التهامي الراجي الهاشمي ضمن سلسلة الدراسات اللفوية رقم ؟ طبع ونشر 
دار النشر المغربية ص 4 وترجمها د. مسدي في الاسلوبية والاسلوب : 158 بالتقابل 
ولم يشرحهها , 


ومفهوم الكلمة عند دو سوسور ( 5311551056 1(6) انظر معجم اللسانيات 
لاروس ( 121011556 5111 تناع د 1 0 21601 


- نظرية المنهجية الشكلية 1155 في « نظرية الادب )( آأنا5 1966 )ص 55 . 

5 اليفال ( 7601286102م 12 06 6:126266م1:112 ) من مصطلحات 
كوهين ‏ (01267 16811) في كتنابه الرائع حسول « بنية اللفة الشعريسة 
( 50610106 12118386 011 ) » المطبوع في سلسلة : المكنبة العلمية الحديثشة 
( 116 غدعك5 عدوغطاه1اطتط ع1ا8101177 ) باشر زف ( 2731101 0نقرزه"1 ) 
الناشر ( 15181212211012 ) 145 انظر الفصل الثالث ه.١1‏ - ه؟! ء. 

الصطلح غريب والمعنى الوارد في النص الفرنسي اقرب أن يكون ( لا مناسبية النموت » 
( الآداب الاجنبية ) . 

جو ( 10130810816 ) الزمانية » ويترجمها بعضهم بالتعاقبية : وهي منهج 

يدرس الظاهرة اللفوية عبر تطورها التاريخي . انظر الاسلوبية والاسلوب : ١7.‏ . 

جت راجع مقال ١‏ اللغة الشعرية وشاعرية اللفة » 


( 1322828 1ال ,0616م ع828صهآة ) , ص ٠١١-1١‏ في 
1] 5ع تناع 1" >“ [ندهة5 1936 . 


. مشاكل الدراسات الادبية واللسانية‎ «( ١ 
(6101165و تناع 11 أ علنهع غ11 61065 مع 5 مغ طم 5ع06)‎ 


ف نظرية الادب . ص 18 ( 138 .2 ,1146618607 19 ع0 عترم6طامذ ) 





توماس هاردي وفاتح المدرس 


في لجر عرسا واوحي الاخت يار 


بقام : الدكقؤرعودة ج. عودة 


ترجمها بتصرف الدكتور نسيب ناوي 
( جامصة عنابة / الجزائر ) 





القى الدكتور عودة عودة هذا البحث باللغة الانكليزية 
في الملتقى الدولي للادب المقارن الذي نظمته جامعة عنابة 
الجزائر في ١5‏ الى 15 أيار ( مابو ) 151 


(فاتح المدرس) من الكتاب العربالذين أعر فأعمالهم الادبية»وهو فئان 
تشكيلي سورئ معاصر4وله مجموعة 'قصصيية قسن مها حمس قصمن تحت 
عنوان ( عود النعنع )) » أما بقية قصصه فنشرها في الصحافة . وهو من 
حيءت الرؤية والوقف من الموضوع:والمالجة العامة للقفسيةالتن يطريحها 
في كتاباته القصصية ولا سيما الدور الرئيس الذي يعطيه للطبيعة وموقفه 
من الدين ..... يجعلني اذهب آلن آنه اقرب الئاس الى توماس:هاردى 
الذي بعد نضفه فكتوريا من ناحية الشكل ونصفه الآخر حديثا ( مودرنا ) 
من ناحية المضمون . 

ب 5 4سا 


© في البحث عن سيكولوجية الاختيار © 


تنبىء القراءة العميقة للقصة القصيرة عند مدرس » والرواية عند 
هاردي أن كلا الرجلين يصور عالما يظهر فيه الخير مطحونا برحى الشر » 
وكان الشر قدره » اذ بنتضر الشر دائما على الخير » كما يشيع.في عالها. 
الفني الظلم الاجتماعيالمخيف وانتشار الاقطاعية الاقتصاديةوالاخلاقية. . 
وباختصار فان عالمالادببين هو عالم الموت الروحي والظلام الفكري 
والحزن العظيم ( المانخوليا) فهنا: 

يتخذ فلاحو الكاتبين من. سيطرة القدر مسوغا لاعفاء انفسهم من 
العمل الهادف » وبذلك تنحط مفاهيم الديانة عندهم الى مستوى 
الاساطير والمفالطات والسلبية والهروب . 


ينحط الاقطاعيون والارستقراطيون والبيروقراطيون الى الدجل 
والنفاق والتسويغ الزائف لاعمالهم » ويتسمون بالقسوة البالغة وعدم 
الاكتراث بمشاعر المسحوقين.واللا مبالاة كالطبيعة نفسها » ويقف امامهم 
الناس العاديون وبخاصة الفلاحون بلا حراك ( كالطراطير ) خانعين من 
الذل والمسكنة » ولا نتخركون الا ناشارة من الاضياد المذكورين . وهذا 
التصوين التفسائي للشخصيات المستضعفة وارد بقوة في اعمال الكاتبين 
هاردي ومدرس . 

ولا عجب اذآ أن بشهد هاردي حملات نقدية عنيفة شنها النقاد 
على ادبه بلا شفقة رافقها سنيل من الاتهامات .. كالاتهمام بالقدرية 
المتشائمة .. وفاتح المدرس معرض كثل هذه الاتهامات بسسبب التشابه: 
بينه وبين هاردي في الرؤية والتصوير . 

والحق أن هاردي ومدرس بتبعان فن الواقعية الملحمية التي تجهد 
بكثير من الاخلاص والالم من اجل تصوير طرائق التفكير ومواقف الحياة 


ب 49 لدم 


© في البحث عن سيكولوجية الاختيار © 


بموضوعية لأولئك الناس »© فهي تأخذ من الحياة الصور التي تحلل بشكل 
جدي السلوك البشري بكل مشكلاته وحوافزه ومطامحه .. وهي ايضا 
تفسد الفجوة المخيفة بين ما كائن وبين ما يجب أن يكون »؛ أو ما هو ممكن 
أن دكون. 


تحدث القراءة المعمقة لاعمال هاردي ومدرس صلمة ابحابية ف 
الفكر اذ تولد الاعتقاد بامكانية الواقع وتحسينه والنفور من المسكنة 
والضعف والياس . فهما يركزان اللوم على الانسان » وأنه لا يمكن للناس 
المستعضفين أن بيتجردوا من مسؤولياتهم التاريخية أو بيتهربوا منهما 
' فالمسؤولية التاريخية تقع على الانسان نفسسه » وهو وحده الذي يصنع 
ظروف حياته » وسأثبت لقاء الكاتبين من خلال هذه الناحية . 
هاردي ورموه بالاتهامات التالية : 

القدرية البائسة . 

. والجبرية الحزينة ( السادستكية ) ٠.‏ 

1 العالم سير ف رواباته بقدرته الخاصة »© وهنا بقرنونه بما 
هو وارد في كتاب شوبنهور . ا 

وانه يتخذ من الطبيعة القاهرة والارادة الالهية ملحا ليعة 
نفسه من مواجهة مشكلات الكون والحياة . 


الظبيطة في اليه تقبو قادرة عل ظييك جر ف الامياز : 


45 سم 


© في البحث عن سيكولوجية الاختيار © 


ماذا نخلض من هذا كله ؟ 


هؤلاء النقاد يتفقون على أن في روايات هاردي قدرا جبارا عاتيا 
( بذكرنا بالآلهة اليونانية ) خفيا يصنع الاحداث » ولذلك فالحدث عنده 
بسير تلقائيا لانه مقدور أو مصنوع من قبل الدهر أو الزمان .. ومن 
هنا فالاشياء تتحكم في العالم الروائي وتفسد ارادة الناس واختياراتهم 
وتؤّدي بالتالي الى تعاستهم .. وتجعلهم يخبطون خبط عشواه .. ومع 
ان هاردي دفع عن نفسه خطل هذا الرأي فان النقاد لم يكترثوا بدفاعه 
عن نفسه . ومثل هذا يقال عن فاتخ المدرس فالقراءة السطحية لاعماله 
توهم بأنه بصور عالما مهزوما مستسلما للاقطاعي والمرابي والجهل والفقر 
أرقي لق 

١‏ ب تثبت القراءة الموضوعية لاعمال هاردي ومدرس أن أحكام 
النقاد الجاعزة خاظئة وأن الكانين على عكنبن ما'قيّل > فهنما كزان غلى 
حرية الاختيار للانسان ويشبتان قدرته على العمل والانتاج متى شاء . 


ا بلح هاردي ومدرس على الانساآن بأن ستعم ل ذكاءه وعقله ٠.٠‏ 
ويعولان كثيرا على أهمية التفكير في أثناء لعبة الحياة » وفىي هذا بقول 
هاردي : ان الحياة لعبة كبيرة وصعبة وليست لعبة سخيفة . فالانسان 
عنده متحرر وهو حر في صنع حياته كما يشاء . 


؟" ‏ يرى هاردي ومدرس أن سير الاشياء يمكن ضبطه »© وأن 
أي خطأ يرتكبه الانسان يمكن تصحيحه ©» وليس هنالك خطأ نهائي » 
وعلى الانسان أن يتدخل في لعبة الحياة ومن واجبه أن يسهم في تعديل 
مسيرها وخاصة فيما يتعلق بحياته الخاصة وحياة مجتمعه ومصيرهما ٠‏ 
يصور فاتح مدرس على لسسان احدى شخصياته ذلك الغضب الذي 


0 1 ال 


© في البحث عن سيكولوجية الاختيار © 


يتصعد في قلبه المحروم في قصته ( الغراف ) وقد رمى حجرا في النمر 
الغراف : « فتناولت حجرا قذفت” به الغراف فسقط في قرارته » .فانطلق 
منه دوي كاهة نهابة أغنية شر قية ناعسة » أو كما لو أن نجما انفجر من 
مفازات الكون الى ملابين النجوم فأضاءت الدنيا تدغو جميع البؤساء 
من الكادحين في الارض الى بناء عالم لا تأكل فيه الكلاب حثثهم بعد 
سالملوت »(ص6ه). 


وهنا أشارك ( ر. موريل ) رأيه في أنه ليس في عالم هاردي حدث 
جاهز مدبر: مصنوع خارج عن نطاق الحياة » ولكن توجد مخاطر يمكن 
حدوثها ويمكن تجثيها . وهذا كله يشكل ايضا عتاصر رؤؤيبة 
موضوعية للحياة » أو عما يجب أن بكون عليه صراع الانسان الواعي 
معها. 


رفض هاردي ومدرس أن تكون هنالك أبة كائنات خيرة أو شر برة 
تصنع قدر الانسان ( كالهة الاغريق ) ورأى في ذلك خرافة مضحكة وني 
الغرآن الكريم سل اعملوا فسيرى الثه عملكم ورسوله والمؤّمنون ) 4 
وقد رفض سيئسسير ودارون و مل تدخل ارادة علية في شؤون البشر .. 
أما هاردي فيؤمن بأن الانسان محكوم عليه بأن يكون حرا ويجب أن بخلق 
ظروفه بنفسه وأن يلتزم بهدف وعمل وبعطي نفسه معنى الحياة »© 
وسأثبت هذا من خلال ثلاث روابات بارزة من أعماله الادبية وهي : 
١‏ تسن الدربر فيلية (روابة ) 5ع طنن*2 عط 04 ووع1 
؟ ب بعيدا عن الجمهور المجنن ( رواية )2018© عم8ذ11204 عط) ره عد 


'"' ب جود الفامض (روانة) عتنا 055 عط 106ل 


56 ام 


© في البحث عن سيكولوجية الاختيار © 


طرح اليوت في الفصل الثاني من دراسته لهاردي فكرة إاقحيسهها 
من هاردي نفسه تقول ان « المأساة أو العقدة بجحب أن تبرز من موقف 
قود الحدث ويجب أن بتدرج الحدث نحو العقدة من خلال نضج موقف 
ما بعواطف الشخصيات وطموحاتها » سدبب ان الشخصيات الروائية 
لا ترد العواطف المدمرة . ويقول : أن هذه الفكرة جيدة لمثل مسرحية 
« أغا ممنون ) او «هملت» ولا تصلح لرواية مثل رواية «تنس الدرير فيلية») 
أو روابة ( سكان الفابات )») 70001320655 126 لان الشخصية في 
روابات هاردي اللمأساوبة لاتملك القدرة على التحكم بالحدث ©» بل هي 
فب لقوة خارحينة خازاقةامطافسةالاراقة الاتسالق . 4.. 


لكن هذا ليس بصحيح © فنظرة قصيرة على روابة « تس » أو أبة 
رواية لهاردي تنفي رأي اليوت وترينا أن هاردي كان يعرف ماذا يعمل © 
وازاء هذا بحب أن نر فض رأي اليوت ٠.‏ وفي الفقرات التالية بيان ذلك 
من خلال العرض العام للموضوع الذي نتكلم عنه . 


رواية « بعيدا عن الجمهور والمجنن » د 1817/5 م 

تمثل شخصية ( أوك ) في هذه الرواية تعبيرا مقنعا لتهافت افتراءات 
النقاد المعارضين لهاردي » لان هذه الشخصية الروائية (اوك ) تمشل 
سياسة هاردي في التنبه للأشياء وأاخذ الحيطة والحذر منها وحساب 
أسوأ الاحتمالات لها بقصد تجنب الحزن ولوم النفس في حال الاخفاق 
أو عدم مواتاة النجاح » ف ( أوك ) يأخذ الحياة مأخذا جديا وبالقدر الذي 
تستحقه » وهو دوما متيقظل صناح وعيناه أبدا عالقتان بالفرص المناسبة 





() بعيدا عن الجمهور المجنن ‏ رواية عرض فيها هاردي شريحتين رئيسيتين 
من المجتمع الفيكتوري ( في أوسط القرن 14 أو ما بعده بقليل ) : فئة تركن الى القدر 
ومشيئته » وأخرى تشكل هذا القدر بارادتها وحزمها واصرارها مثل شخصية ( أوك ) . : 


ب 59 سم 


© ف البحث عن سيكولوجية الاختيار © 


التي اذا ما آذنت بالمجيء هب اليها ليحولها الى صالحه » كما انه يعد 
نفسه للوقائع الجديدة المقبلة » ويتطور مع الظروف ولا يعرف الانهزام 
امامها » فلا نسحب ولا يتراجع بل يتفهم الحقائق » ويواجه مسؤولياته 
بكل انتباه وشجاعة © وتراه دائما متحفزا لقلب مسير الاشياء وتحوللها 
لصالحه فيخلق حياة طيبة من موقف بائلس »© ويحتفظ بطاقته وقوته 
وهدوئه مهما كان هول المشكلات .. ونتيجة لذلك فهو ينعم بحياة لا بأس 
بها » لانه يحيل نقائص الواقع بما فيه من امكانيات محدودة للعمل الى 
فرص طيبة للعمل » ويرفض أن يتخذ من الظروف السيئة التي تحيط 
به ذريعة للتقاعس والاهمال . 

لقد تحول ( أوك ) عند هاردي الى رمز للمقاومة والصبر على 
النوائب والتطور والتكيف مع الظروف والمصائب » والاجتهاد في العمل 
والمثابرة عليه ©» والقدرة على التحمل .. وعندما يخفق فانه لا يتخذ من 
اخفاقه ذريعة للوم القدر او شتمه » وهو لا يمثل الانتصار على الطبيعة 
قتسبا وانما نكل الاتتضازن على انفسة اننا . وكا ومن الستجيل 
العثور على شبه لهذه الشخصية في عالم مدررس » ولكن بعض نقاط 
قوتها بمكن ملاحظتها لدى شخصيات مدزرس القابلة للدمو والتطور : 


رواية ( نس الدسربرفيلية )) (24) : 
بين الأزاهر مستلقيا وكأنه بدعو المآسي أن تنزل عليه » ولا يكلف نفسه 


(#) رواية « تس الدربرفيلية » تصور تطور شخصيتها الرئيسة ( تس ) وتدون 
كفاحها » فهي تطلع في اول الرواية فتاة يانعة وتنتهي في آخرها امرأة خابرة حينما تاق 
الى السجن للقصاص » لقتلها أول شخص اعتدى على شرفها في أول حياتها الاحقته لها » 
تعرض الرواية ماساة هذه المراة التي تقع جزئيا ضحية ظلم التقاليد البالية اللوروئة 
والنفاق واختلال موازين المدالة في مجتمعها الفيكتوري ( في النصف الثاني هن القرن 
4 ) وكانت ماساتها نتيجة تقديمها مشورة قلبها وعواطفها على احكام العقل . 


6 


© في البحث عن سبيكولوجية الاختيار © 


أمر صدها في حال وقوعها »؛ والذي بعميه هو احتفاله المسكر بانحداره 
من السلالة الارستقراطية التي اكتشفها مؤوّخرا »© فهو بعيش نشروة 
نشوة الفخر بالآباء » وقد منعه اكتشافه هذا واحتفاؤه بمجده القديم من 
الذهاب للعمل ومن تسويق النحل الذي به دخل الأسرة . 


أما شخصية ( تس ) فهي الشخصية الرئيسة في هذه الرواية » 
ولقد جملها هاردي مسؤولية الاخفاق ومسدؤولية المصائب التي نزات 
بها » فهي لا تعمل بما يمليه العقل والتفكير © ومن عادتها التأجيل 
والتأجيل عند هاردي سبب كل المصائب ‏ ف ( تس ) تترك الاحداث 
من حولها تجري على هواها من دون أن تتدخل بها » ثم انها لا تستعمل 
القيم الجديدة التي ثقفتها » ولا توظف ثقافتها في الحياة مع أنها من جيل 
جديد مثقف .. وتخفق ( تس ) في كل عمل تقوم به لانها ‏ على نحو 
ما ذكرنا ‏ لا تنجز عملها في الوقت المناسب » ونجدها في الرواية تؤجل 
وتماطل متعنامية عن الخطر المرعب الذي يهدد كيانها .. 


ويجسد هاردي جبروت الوقت أو الزمان » عندما بصور شحصياته 
تقف على هامشس' الزمن ولا سيما ( تس ) التي لا تتدخل لتغيير الاحداث » 
بل تستسلم لما يجيء به الزمان » وبصور هاردى موقفها بقوله : انها 
تفصل. عقلها عن حسممها أي انها لا تفيد من قدراتها العقلية ومنجزات 

ويكاد كونمن السهل العثور على أمثال هذه الشخصية فيما كتبه 
فاتتح المدرس وخاصة ( عالو ) بطلة قصته « عود النعتع » فقد كانت 
تندفع نحو حتفها بارادتها وارادة الطبيعة » وحين غرقت في النهر « ارتفع 
نداء مكتوم من طيات الماء على شكل فقاعات لم تلبث أن انطفأات .. وكان 
التيار الخفي يدور بها ويقلبها » واكتفى بأن دار بها دورتين فغيبها » . 


ب 45 هه 


© في البحث عن سيكولوجية الاختيار © ش 


الفارق بين الشخصيتين أن ( تسسى ) تحمل ثقافة متطورة لا تستغلها 
لصلحتها أما ( عالو ) فلا ثقافة ولا تجربة فقر صورها مدرس صغيرة 
السن » ولكن الاختيار واحد عند الكاتبين انه قبول المصائب بلا مقاومة ؛ 
ولعل تيار الماء الذي جرف ( عالو ) يقابل عند ( هاردي ) حركة الزمان 


رواية ( حوذ الغامض )) (22) : 
وهي آخر روابات هاردي »2 كتبها سنة ١816‏ © وربما تكون 
اهما > 


( جود ) في الرواية رجل مازوثي بضع نفسه في مواضع التعاسة 
وفي الظروف ذاتها التي يمكن لشخص آخر أن يضع نفسه على طريق 
السعادة » ويتأرجح منذ مطلع الرواية بين اتجاهات ومسارات لا منطقية » 
ونسعمر حتى نهايتها اذ ينتقل من خلا الى آخرا . يصر في اول الاحداث 
على أن يكون رجل علم ويفرط في اصراره »؛ ولكنه ما ان بصادف فتاة 
عانسا تشير اليه حتى يتهاوى أمام قدميها وينسى توجهه العلمي 


(و) « جود الغامض ) تعرض ماساة رجل يشببه شخصية ( تس ) المشار اليها آنفا 
من حيث التوجه النسي لاختيار حاول الحياة » تلاحق الرواية تطور ( جود ) منذ صباه 
وحتى كهولته بتجاربه ومعاناته القاسية » اذ تقع مشاريمه وطموحاته فريسة ل ( تردده ) 
وقوله ( لا أدري ) و ( لا آرادة لي في هذا ) » وهو أيضا ضحية ظروف مجتمعه ( أوآخر 
القرن 14 ) التي 'أصابت أآمثاله » وقد صور هاردي فيه وفي أمثاله ذلك المرض المزمن 
الذي لا شغاء منه ( مرض التواني والكسل والتواكل ) ما دامت الظروف على حالها ». 
والمراهقة الفكرية والعاطفية مثل هذه الشخصية . والرواية عامة ب بتبسيط مبالغ فيه ب 
برهنة للمثل القائل « في النهار سبع وفي الليل ضبع » ينتهي الامر ب ( جود ) الى 
الانتحار . 


سسا او© عم 
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واصراره . وبعزم مرة على أن بكون صديقا لابئة عمه ( سوزان ) وما ان 
تأتيه صورتها حتى ينوت بها حبا قبل أن يراها ٠.‏ وفي موقف آخر يركز 
اهتمامه وتوجهه ونشاطه على الدراسة الدينية » فيولع بها أول الامر © 
ولكنه ينتهي الى أن بحرق كتب الدين والاخلاق © فهو في هذا كله لا 
بمتلك نية في أن يعمل الفكر السليم في الواقع الذي يعيشه » وفي النهاية 
يخترع المعاذير المثالية لحطام آماله واخفاقاته المتكررة في الحياة » وينتهي 
نهابة تعيسة حمقاء .. وعند ذلك فقط بعترف بأن اخفاقه كله انما كان 
تنيب ضاوكة الخاطىء لا نسبب قوة خفية مشضرة ٠١‏ أوبساظة مقتعة 
نجد في عالم فاتح المدرس شخصية ممائلة أو عدة شخصيات مشابهة 
كشخصية الرجل الذي جن ( خيرو العوج ) صاحب أرض البطيخ .. 
انه أجبر » وان الارض التي يفلحها أصبحت ملكا للآغا وبقي هو بلا عمل » 
فما كان الا أن أصابه الجنون » أما سكان القرية فلم يكن اختيارهم سوى 
الانهزام السريع : « وباع أبو عثمان أرضه وهاجر : وام جمعة باءءت 
ارضها لتخلص ابنها من السجن بعد أن تشاجر مع وكيل فائق آغا ؛ 
والحاجة فطمة باعت ارضها للآغا لتذهب الى الدبار المقدسة .. وكذا 
هاجر الاجير ( ابو المحلي ) ممع أولاده وزوجته الى ( سجو ) .. و (أبو 
رحمو ) باع كرمته للآغا بعد أن أصابه الصفيع .. » . وف قصة ( رشو 
آغا) فتح المدرس أمام. شخصيته المهزومة ( رشو ) باب الاعتراض على 
المرابي الظالم ولكن هذه الشخصية القصصية لم تشأ أن تخرج من محنتها 
« ثلاثون عاما قضاها ( رشو ) في خدمة هذا المرابي لقاء إيفاء مئتي ليرة 
سورية كان استدانها منه » وكلما طمس ( رشو ) جزءا من هذا الدين 
ازداد ف اليوم التالي فحمل عضاه وجر وراءه ( حماره ) ومضى تحمل 
حزرمة البصل تحت ابطه» . 
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لقد علقت الناقدة « فرجينيا هايمان » على عالم هاردي الرواني 
بقولها « ليس لدرى هاردي هذا الانفصال بين أحداث التاريخ ومسيرته 
وبين حياة الافراد » . ومعنى هذا أن الرؤية التي بنطلق منها هاردي 
تكد على الئاس أن يواكبوا تقديم التاربخ وأن بختاروا مسيرتهم فيه © 
وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فسيحيون على هامش الحياة منسيين مشل 
( جود ) و( تس ) » وهنا بيت القصيد للكاتبين مدرس وهاردي © وهذه 
الفكرة هي نقطة الارتكاز لكليهما » فهذا الاخفاق اللمأساوي للناس الذين 
لا بلتحمون مع تقديم التاريخ والذي عبر عنه أدب هاردي مسيطر على 
عقل الكاتب السوري فاتح المدرس على حد بعيد . 


المجموعة القصصية (« عود النعنع ( لفاتح المدرس : 

تمثل المجموعة القصصية « عود النعنع » وغيرها مما كتبه فاتح 
المدرس نقطة التقاء رئيسة مع عالم هاردي © ففي قصص فاتح يفقد 
الانسان كرامتة » وينزل به الذل الى مرتبة الحيوان » ويلاقي عذابا مسن 
الممكن تجنبه © ولكنه يقف مشدوها بلا حراك أمام موقف يستطيع أن 
يتحرك فيه ويخلص نفسسه من الازمة ©» وأكثر من هذا وذاك أن الناس 
يتصر فون بطريقة لا انسانية في علاقاتهم الخاصة فيهدرون انسانية بعضهم 
بأبدبهم .. ونجد هذه المواقف كلها مصورة بقدرة مؤّفرة أيضا عند 
هاردي »© طبعا كل بحسب مقتضيات عالمه في القصة أو الروابة » وللكاتبين 
قدرة خاصة على التصوير والتركيز » ففاتح يأسر هذه الصور ويعرضها 
بقدرة فنان تشكيلي في لوحة تحكي قسوة بعض الئاس البالغة التي لا 
تطاق »© وتعبر عن الانحطاط والاهانة .. فلوحاته الفنية التشكيلية ترمز 
ان .عميتين : 

الوضع الارهابي للانسان الشنيع . 

الذل القبيح الذي يصير عليه الناس 


ا 
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ويمثل كلا المحورين الذل اللمأساوي للعالم الذي صوره فاتح ببراعة 
الفني وريشته التشكيلية » فهو يصور عالما مأساويا مظلما مضطهدا وسط 
طبيعة عنيفة غير مكترثة لا تقهر وهذا ما فعله هاردي تماما » فكلاهما 
انتهى الى أن السبب والنتيجة لانشلال العمل هو انغدام أي شعور بقيمة 
تسسا على مستوى الفرد والمجتمع اذ تصدر فق قصص فاتح اشبتال 
العسارات التالية : 


الراعي يقول ل ( خليف ) « سأعجنك في عصاي » » و ( خليف ) 
بقول ل ( عليوي ) : « اختك تساوي ثمن نعجات » ؛ و ( الآغا) بهدد 
الجميع بقوله : « سادفنكم أحياء » » و ( راشو ) بذهب الى ( الآغا) 
فيجلس على الارض عند الاحذية يستجدي المساعدة لملنع بينع ابنته من 
قبل المرابي » والسسيارة التي يسافر بها الركاب تنعدم فيها قيمة الانسان 
الذي تشر عليه براميل الزيت الزجاجية . .وتنط القردة نطا كوميديا من 
تحت الكراسي أو فوقها فالانسان في المعادلة يساوي حيوانا . 


وهذه الدائرة المفرغة تستمر .. كيف ؟ الاقطاعيون بظلمون 
الفلاحين © والفلاحون بوذي بعضهم بعضا »2 والبيرو قراطيون يحتقرون 
الفلاحين حميعا .. فمحاسيو المدارس لا بدفعون الرواتب في الوقت 
المحدد .. وموظفو المستشفيات لا بعطون المعالجة للمرضى سساعة 
الحاجة ... الجميع لا تعاملون نعضهم. معاملة انسانية ... المراة فد 
قوجها ثلا يتسظل ' .دقع الآذىمن [ اغبز المرع) القزل على القنوت 
تحت جبئازير التراكتوز . 


ومع أن فاتح عرض الصراع على انه أشبه بصراع الطبقات .قبان 


الفجوة الكبيرة بين المثقفين والعامة مملوءة باللا اكتراث واللا مسؤولية 
والموت الروحي للجميع ٠‏ وهذه أضا نقطة التقاء اخرى مع هارديٍ 35 


عو ا فا حلت 
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فكثيرون من مثقفي هاردي بتظاهرون بالتحرر والمنطق . .. ولك نافعالهم 
تنفي هذا أعني أن أفعالهم تعكس تخلفهم واهمالهم لمسؤولياتهم: . 


ويصنبح الاطفال في هذا العالم الضاخب رمزا للبراءة المقتولة الخالية 
من الحنان » ففي عالم هاردي الروائي ( رواية جود ) يرى الطفل الحياة 
بائسة الى حد أنه يذهب الى خنق اخوته » ويمثل الاطفال ( عالو ) و 
( خليف ) و ( عليوة ) إحباط الامكانيات وقتل الذكاء » وثنائية الخوف 
من الاهل » والسلطة » فالاطفاليخافون من آهلهم ان يضتزبوهم بالعصا .. 
وبذلك تحبط امكانية التغيير المتوقعة منهم » أما الكبار 'فلنسوا أفضل 
من الصغار : ( خيرو العوج ) يمثل الياس الانتحاري » و ( راشو ) يمثل 
طربقة الحلم عند الفلاحين. . 


كأن الكاتبين يقترحان للبيئة التي وصفاها أن بعاد اعداد المتعلمين 
فيها وتكوينهم »© فالمتعلمون وغير المتعلمين مصابون بالمصيبة نفسسها وهي 
عدم وجود الارادة لديهم للتغيير .. وهذه الحقيقة تدعونا لان نسأل عن 
نوعنية التعليم الذي تلقاه هؤلاء .. وهذا الماح الى أن المرض هنا هو مرض 
العقلية أو مرض حضارة اخفقت في مواكبة مسيرة التاريخ » وان الديانة 
توقف استغلال اجاباتها المقتئمة للظروف المتغيرة » ولذلك لبس القرن 
العشرون لباس القرون الوسطى المظلمة » وصار الناس بدورون في حماأة 
ممارسات بالية من دون أن كون لديهم أي شعور أو احئاس أو نية 
للتفوق على ما نزل بهم .. وكم بلغ الفلاحون من الياس »© وكم ذلوا 


2 1“ 
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وسقروا حئ: عدفزوا تشرة: ضفيزة سسقبيا الاقنام ..:.. فل يعيشن ال 
مالكا الاقطاعات » واقتبس من كلمة سعيد حورانية كاتب مقدمة المجموعة 
القصصية ل عود النعئع إشارته الى أن الكلمات تصبح كالالوان »© والالوان 
شفافة جدا بحيث تسهل الى درجة ترى فيها الانسانية تتعذب تحت 
جبروت الساطة والطبيعة .. ويتداخل الشكل والمضمون ويتحدان وسط 
جو من الخوف والارهاب » فالفلاحون جبناء الى حد كبير لا يقدمون سوى 
الزفرات والدموع فيٍ وجه الطبيعة وهم خانعون .. بدعون على السلطة 
ولكن اصواتهم نبقى مخنوقة ذاخل صدورهم © وحتى المقاومة التي شَنوهًَا 
على معذبيهم تبقى داخل صدورهم . 


وبصور القاص هؤلاء على شكل قطعان بشرية في قصة « الغراف »» 
وعندما يذهب الى حافلة النقل يراهم كأنهم نموذجات للمسكنة والذل 
والخشوع وقبول المصائب » لا يملكون الاختيار أو انتقاء الافضل »2 ولا 
بعملون على تغيير واقعهم » ف (أم خيرو ) عندما تدعو على الآغا تذهب 
الى قبر الولي فتبث شكواها هناك وتتمتم ولا ترفع صوتها لانها تعتقد 
أن الله هو الذي أتى بالآغا على حد ما أشاع ( شبيخ القرية ) . | 

و( راشو ) يتمنى ان يشنق ظالمه ( أبو عمر ) المرابني ولكنه يسنتسلم 
له » ويظهر الفلاخون حفاة عراة كأنهم قطع خيش مليء بالعظاء وظل 
الدموع في عيونهم ذاثما .. بسيرون على الارض الصخربة الحارة المحرقة») 
فهي رمز لجهنم بالارض أما غذاؤهم فالخبز بلا ادام والطماطم . 


و شتهي الاولاد في قصة ( عالو ) أن نتذوقوا بسكوبت الاغثياء » 
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بدل هذا كلهعلى أن سيكولوجية الاختيار مشتركة بين أعمال هاردي 


| 55 آل كه مانت : 


الصفات المشتركة بين الفلاحين عند مدرس تقابل شخصيات 
هاردي ؛ وان كانوا في التعاسة أظهر عند مدرس ٠‏ 


1 


906 رؤبة اله 57 بات للحب أن * 


يلتقي الكاتبان في تصوير مسستوى فهم الحياة عند هذه الشخصيات» 
فالفلاحون عند مدرس مثلا بأسرارهم الى الحيوانات » ( راشو ) بخاطب 
حماره « أنا لن أعارض أن أدفن بجانبك با حماري » » ناهيك عن العقلية 
وطريقة التفكير المفرقة في السذاجة والسطحية والغيبة بحيث يصعب معها 
انتاج اي توازن صحي ما بين الرؤية .الحياتية ومتطلبات حركة التاريخ 
الجارفة التي لا ترحم » ومعرفتهم لله أله مجبر للمصائب ولكنهم في 
اللا وعي بطورون حقدهم :من مالك الارض لله جل وتعالى . 


هبن الله .٠‏ 


91 مسد 
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الخاتمة 


بو كد هاردي ومدرس بصورة واضحة أكيدة على حرية الاختيار 
للانسان وحرية العمل » ويطلبان الى الانسان أن يعمل » وأن يتحمل 
مسؤولية عمله . ويطلان النتائج المدمرة للاستسلام والمسكنة والتهرب 
من المسؤولية . 

ويعرض كلا الكاتبين شرائح عريضة من المجتمع يفط اصحابها في 
معتقدات بالية وغباوة مما جعلهم سلبيين بليدي الاحساس أنانيين » فيأتي 
الكاتبان بما يلطم وجوه هؤلاء وبحث على العمل والاختيار » ويناشد 
الكاتبان القارىء بألا مندوحة عن حتمية الاختيار » ويضعان فرصة للحل 
على طردق صنع فلسفة اخلاق جديدة تدعو الى شجاعة أكبر قدرا مما 
.هم عليه ©» الشجاعة في صدق التعامل مع حقائق الكون وبذل الجهد 
والاجتهاد والمثابرة على العمل وتحمل المسؤولية والتعاطف والتسامح © 
وهذا ما عبر عنه سارتر بقوله : ان مهمة أي نظام اخلاقي يجب أن بعد 
الانسانية مباراة يمكن أن تخسر أو تربح » وأن تعلم الانسان كيف يربح © 
ويظهر أن هاردي ومدرس حقّقا ما قاله سارتر هنا من خلال رؤيتهما 
للامور وشعورهما بضرورة تحمل المسؤولية الموضوعية والشيجاعة © فهما 
بنظران الى الحياة نظرة جدية ويطلبان الى الانسان أن يصنع ظروفه . 


او بمعنى ما برهانا مقنما للآبة القرآنية ( إن الله لا يفير ما بقوم حتى يغيرو! 
مابأنفسهم ) »© وقوله تعالى أيضا : ( وأن ليس للانسان الا ما سعى وأن 
سبعيه سوف يرى ) ٠‏ 1 





مِنَالآدبٌ البتابايِ 


التيورسهاالباليت 


بمة : نظا رنظاريّان 





الآداب البابلية غنية بالادب الاجتماعي والارثنادي والرثاء والسحر 
-والاأحجيات وبالاجناس الادبية الاخرى . لقد ابدع الادباء من الكهنة 
مزامير شعرنة توازي الاجئاس الادبية الاخرى . كذلك ابدعوا في الادعية. 
والمواضيع الدينية والاخلاقية . كذلك اثروا آدابهم بترجمات من الاشعار 
السومرية . اما ملحمة كلكامش فانها تركت آثرا كبيرا في الثقافة البابلية . 
ان قصيدة « العدالة الالهية البابلية » التي تعكس الحياة الروحية في بلاد 
الرافدين من حيث الذكر الفلسبفي والاخلاقي فانها ‏ أي القصيدة ب 
هي العمل الادبي الوحيد الذي يرفع الشكوى الطبقية في الحياة 
الاجتماعية . لقد استقطبت هذه القصيدة انتباه المختصين بالآداب 
الآشورنة لمدة أربعين عاما . 


ان دراسة مختلف نصوص هذه القصيدة والمقارنة فيما بينها 


 ههّمد‎ 


[] التيوديسيا البابلية [] 


وتفسيراتها قد آدت بمختضي الآداب الاشورية الى الاستنتاج بان هذه 
القصيدة قد كتبت في اواخر القرن الثاني عشر ق.م ٠.‏ 


تتألف هذه القصيدة من .« 56 »© بيتا ويتألف كل بيت من « 1١١‏ » 
سطزاء إلا أن أقسبام تلك القصيدة لم تصلنا كاملة » فقد كان ينقصها أرنع 
بدادات » وقد تضررت بعض البدابات بشكل كبير ٠.‏ 


فك لمق 16 ةر يفك #[رسيس الماتسقياة [افبت الالسبير كر #ابواقق . 
تسميرن » و ج . برينكمان ) أن القصيدة قد كتبت بصورة سؤال 
وجواب » حيث يظهر اسم الؤلف وكنيته وهويته » فهو يدعي » اذ يقول 
عن نفسه : ( أنا حزائيل كيني اوبيب الساحر المادح للاله والملك ) . 
ان اسم مؤلف القصيدة هو حزائيل كيني.اوبيب :٠‏ والكلمة تعني ( حزائيل 
الطاهر الداعي ) . وبناء على ذلك فان مؤلفٍ هذه القصيدة هفو احد 
الكهنة المشهورين لمعبد بابل الزئيسي » والذي كان يشتغل بالسحر 
والطب . وبما ان القصيدة لم .تكن تحمل عنوانا فان الباحثين قد وضعوا 
لها عنوانا فيما بعد في سنة 1177 وكان ( التيوديسيا البابلية ) وترجمتها 
( العدالة الالهية البابلية) . 


وانطلاقا من مضمون القصيدة بمكن ان نسميها ب ( اساس العذاب ) 
لان القصيدة تعكس حياة الرق والغبودية في حياة بابل في الالف الثالث 
ق.م. كتبت القصيدة بطريقة الجوار بين رفيق معذب وبين صديقه . 
فالموؤّلف يسوق لنا » بالدرجة الاولى » حالة ذاك الرقيق « العبد » الممذب 
وهو بوجه كلماته الانتقادية الى الآلهة والاغنياء وعبدة المال ضد تلك 
الطبقات المجردة من الاخلاق متساميا بالتفكير الحر للانسان المعذب . 


285 اننتن 


] التيوديسيا البابلية [] 


صدرت قصيدة .( العدالة الالهية البابلية ) مرتين باللفة الانكليزبة 
ثم بالفرنسية والابطالية والروسية . ولقد ترجمت هذه القصيدة الى 
الارمنية ترجمة حرفية من قبل ( ي. س. كلوشكوف ) بناء على شروحات 
. كل :هن (ب . لاند سبع كير » وف . لاممرد) . 


ب بقلم سيركي اوماريان ‏ 


مهتب ... 
اود التحدث اليك ايها الحكيم ») 
أعني » يشدني اليك الكلام”' 
لك مديح عبدك المصذب » 
أي" عالم يماثلك بالعلم والادب . 
أبن العاقل الذي بقايسك وهو الحكيم ؛ 
أبن ذاك المستشار العليم ») 
أريد أن أروي له عن عذابي.. 
كنت أصغر عضو في دارنا . 
.حرمني القدر من الام والاب ... 
غادرت أمي الحباة 
عندما ولدتني في هذه الدنيا. 


أمي وابي تركاني بلا حمابة ٠.‏ 


تع 6 0 2 - 


صديق”" - 


النيوديسنيا البايلية [] 


ما تقوله جد مؤلم؛ 

تثرثر كأنك فاقد“"العقل الراجح 
حجبت“ بالسواد وجهك” الصبوح 
سار اتوانةفي طريق الموت 

دون رحجعة ... 

فالقول اللمأثفور معروف منذ القدم.: 
« اذا ما احتزت نهر الخاسور 

فلن تعود ثانية» 

لم يكن الناس قط" معا » 

فالاول مخبول وضعيف دوما. 

من الذي وهب الغني ذهبا ‏ 

اعبد' الالهة فتجمع ذهبا. 


بيك بعر إلا ف رار بين الساديق: 
لايجف' اذا وتبيع”" عميسق ”.م 

اتقدم؛ إليك فامر ف حالتي »© 

وحجبة"' الي” نظرتاك> الحكيمة : 

الحاجة تعذابنئ » أناالقيد بالسلاشل » 


1١‏ سه 


[] التيودسسيا البابلية [] 


صديق” عم 


 فبتمسم‎ 


باءت تجارتي فجاة" بالفشبل 
ذآماب القق رحباي بالمزال م 
لويسو هيسن هر ساين : 
اناس سقووج تا خاي الو قاض , 
متى سارى يوم قرح ) 

ابح ا لما 


فمي كظم الفيظ ... 

انك تتحلث كالمحنون دوما) 

فسلوكك غير طبيعي ايضا » 

محياك مشل كفيف البصر » 

تعود اليك ثانية حياتك السابقة . 

صّتل” » فالله ينح الخيرات © 

صالح الله فانه الغفور ء. 

سن لا قفر لك قسوق ياسف” حتما ) 

أن' تبحث” عنن كل ماهو عادل" واتجب عليك 


فالله' ذو ضمم برحمك ... 


انا ساجد*" لرجاحة عقلك . 
قال مفسير* حقيقة الله : 
يملا الحمار الوحشي بطنه بالاعش اب 


سه 


التَيوديسسنيا البابلية [نا 


ويلتهم' حيوان البراري سيد الغناب ») 
قدمون الاضاحي لبعث الرحمة 

قاقلب الرضة مده 

الشري الطاميع' يجمع كنوزا» 

لكين الربية وج قد 4 سبل القعسس. 211 
سلسملة وفسيكة كنل هنا انلك 

فى العلل الزمنةء 

لكنهالم تصغ الي"... 

رائعة" شجرة النخيل ثمينة' »؛ 

في الذهب الآن تكمن' الحكمة . 

انتم ون سر اله اقوس ولحي ابم بياذ 

انظر' » ففي البرية يقف' الي الوحقى 

الذي دامر حقول القمح »© 

فانه يقْتّل' بالرمح ... 

جاهزة" حفرة دفن سيد الفاب . 
الغني الذي اكتنز الذهب . 

بيدها الديئونة الاخيرة تحترق علئ الشغل ‏ 
لا تتبنع' طريق ضلالتهم . 

انما أبحث: عن طريق رحمة الخالق . 





)١(‏ الربة ماما: هي خالقة البشر في الاساطر البابلية. 


تا حت 


التيودسسيا البابلية 1 


ممنب ‏ كلامك نسمة الشمال اللذيذة 
واس التى اللاء يقيلانة » ش 
اأضيف” على نا قله 
كلةآفكاري ... 
من لا سسير' في طريق الخالق 
فانه الناجح » 
ومن يعبد الله فهو ضعيف وهزيل ... 
فملنذ صغري خدمت' ارادة الاله » 
بحثت' عنه »' سبحدت” له »6 
ولقاءء ذلك جررت” 
ظلم تير الحياة ... 
البؤس إيَاه” منحني الاله' ؛ 
من جِئْر”د من العقل فهو في درجة اعلى مني » 
والقبيح بلعليع بسوطهه من الاعالي 
نز #ن# السج الطير ++ 

ضنيق* سر لا 'وجود” بالناكبد. لما أتنته: 
إن ماأظهر'ثه' لا ضمان له » 
فتحمّل” في داخلك 
6 
انك تطرد' الحقيقة عنك » 


هد 708سم : 


1 ٠. 


صديق” - 


تج التيوديسيا البابلية [] 


كذلك انت” تر فضى' الطقسى, الرباني » 
ولكن الحقيقة مبي. الصلوات 
المهداة إليه فقط ... 

فكر' الخالق في هذا الكون ؛ 

اما قلبه فبعيد شاسيع البون » 
فكلنمة” الخالق هي للتشر. . 

ابحث عن طريقاك الرباني ٠‏ 

اريد مغادرة الدار والديار 

غير آسف على كل مااملك . 
أنااكرهالاسلحة المعطاة للآلهمة . 
اريد أن أاسحق الالهتحت قكامين م 
اني لسائر في الدرب ذاهب الى البعيد »© 
أفتح كل السسدود الماثية 

وأحدث طوفانا ... 

كاللص اسير*' في الطرقات » 

انتقل من دار الى اخرى لاطفاء جوعي .. 
كالئمر أعدو بسبب الجوع ؛ 

اطرق” الابواب” كالشسحاذ »© 
وأانابعيت عن الخي ... 

فقدت عقلك با صديقي الطيب . 


م 1ه ماه 


ع التيوديسيا البابلينة: 0 


معنب لن اترك قط الطردق التي انتقيتهما 
ازيد ان احناانتي وابتي..... 


صدبق" ام ولكناك فاقد كيانك و 


ممذب - قميص” بال للامير ؛ 
عيش تقر لاسن الفقسير, . 
لكن من كان يأكل فقط فريكا 
فلة الذعب مستبوكا ..... 
جوع] دموت' من كان بمتلك“ الذهب 
والنباتي* من الناتن برتاد المآدب” . 
ابن الثري” يتناول الفاكهة » 
فقد انهأز الثري” 6ه 


صديق”" ب هكذا الله عبر العصور 3 
واحب" وحود غني” و فقير ٠‏ 
مصذب -. نصيحة" كهذه تقدمثها للبشر 
جامعة كل المقول ف سانا اوت + 
صديق” فعا قلك" في أضط ابر 5 نر 1 
ابعد نفسك عن الصراط المستقيم ؛ 
وأهنت مقرثر” الناموسٍ 


11 سم 


 بنذهعم‎ 


© ننتيودسيا البابلية [ل] 


والناس” القوا عمامة الطقنؤاس. » 
حافظ' على جميع طقوسالاله ) 
فماالسوط' لتحسددهة 

على ازدهاره ... 

الذهب وحده دكتنزه البخيل” 
بدون ايمان ٠‏ 

أماالمجرم فسلاحا سرق” . 
إن كنت" لا تؤمن بالخالق 

فأيين طريقك . 

اتبع” روح الخم الالهي 5 

فالله*' بمشئحك ما فقدتئنه' . 
تسير أعمال الدنيا بصورة مغايرة 
لم يغلق الله كل الطرقات © 
لبي نات فده 


فى القناة سوق الاب زورقه » 


أما الاين الاكبر فتائم مرتالحا . 


الابن الاكبر* بمشي منختالا التضتفر 
بيئما الاصغر' سعيد" بسوقه البغفل ؛ 
من الذي يجمع المال” 


01797 اح 


التيوديسيا البابليلة 0 


فالملمدوم من الال" 

نطمم الفقراء .. 

ماذا أعطتني الآلهة: 

حتى أعبدها ..٠.‏ 

انهم أدنى مني » ولكلني 

كنت أحني لهم احتراما قامتي » 

فالميسور » وكذلك ادنى البشر 
صديق" - العالم” التجرءب” يكتسب عقلا 

أما انت ففي قلبك تحمل” عداء 

نعو الشالقك: + 

ان الله موجود تنماسا في وسط السماء 

لكن قلبه في البعيد ‏ » 

بمجز الناس عن فهمه . 

فالذين ابدعتهم بدا آرور(0) 

بعيشون وموجودون ٠‏ 

ونسلها الاول  “‏ 

ليس نفسه من أجل الجميع. . 


, آرور : هي الربة الام خالقة البشر قبق السومريين ورد ذكرها في ملحمةكلكامش‎ )١( 


. 
00 سد 


 بذعم‎ 


التيوديسيا البابلية [] 


العجل الاول أصغر من البقرة الام » 
فخير العجل يعم" فيما بعد ٠‏ 
فالاول بولد دوما ابلهما 

والثاني يدعونه بالشجاع . 

لا نفهم' شيئًا من أعمال الاله . 


أبها الصديق » اسمع' وافهم' ما أفكر فيه ©» 
واحفظ' في قلبك ما أقوله لك »© 
كلماتك المادحة حسن* الوقع » 
بمتدحون من يقتل الناس: 
أما الصغفار الذين لا للحقون الاذنى 
بأحد فانمم بلا قون الاذى . ' 
الاتقياء' الذين دكبّر ون الله 

بطردون من الدبان . 

ينهبون كليَا عنثير المسكسين ٠‏ 
ومهما كان كبيرا ذنب الجبسار 
فانهم بحترهوورئه . 

الضعيف المذي لا سند له 

فانهم يسحقونه © 

أما الغني فانه يتعقب 


الحقير مثلي .. 


ل التيوديسيا البابلينة لعأ 


صدبق" ‏ ب نارون عاهل الآلهة(١)‏ 
خلق” كل البشر . 
زولومار العظيم ساعد الطين7؟) 
عندما طّينت" الإلهة » ماما » البشر” » 
كلمات معوحة" أعطوها للمخلو قات . . . 
بصورة غير عادلة خلقوا البشر ؛ 
الخير' بكره الثروةة © 
لان الذهب الى جانب الغني دوما. 
اللص يلحق الضرر بالضعفاء 
سبب' الشر* بغاية الافناء ©» 
بحر ضون الناس لتقبثل الكذب . 
لان الضعيف محروم من الحئماة » 
نخمدونه مثل الفحم . 

معنب ب أنت عار ف ألمي أبها الصديق الطيب ©» 
فتعال للمساعدة» وشاهد عذابي ... 
كنت متواضعاآ عاقلا » تقياً بعبادة الإلهة ©» 
ولكن لم بكن لي أي مساعد أتتكىء عليه » 
كنت أمر* من الساحة 





. نارون : اله الارض في الاساطر البابلية‎ )١( 
(؟) زولومار : اله المنطق في الاساطر البابلية مع‎ 


مت 


التيوديسيا البابلية [ل] 


مُحئني: القامة ©» 

كا ن كلام ي هادئا حدا ليس مرتقفعا )6 
فانا رقب قتي لم اصل* 

مقن ال الو د 

فالآلهة' التي ابتعدت' عني 

سنتاتي الى مسساعدتي ©» 

كذلك ستعطف علي” الإلهة » 

والملك » شمسس البشر 

مثل الخالق يحملني الى المرعى ٠‏ 


ترجمها عن الارمنية : نظار نظاريان 


الات 





0 
6ع 048 رم لشت 


و ركمة: . صالح برمطا 


قصّائدمن السشلبادور 


ه ترجرة : جرع ب للله الحعيركي 





ب ال سم 





ع ترز (فردى (ذيى 


و كر : : د ٠.‏ صابا ب برمرا 





فر انسواز هان 


مغر ومة 
( المغفرة ا طين أحمر يصبغ به وقلم يد 
مسقن لنلريس فو قينا المنةا كيو لاولى منطقسة سكن مترف 
والثانية منطقة بناء كثيف ) 


الرسم يمثل جسرآ خشبيسا 

ولان صانمه غفل 

وان لا شيء شبت منوته قبل -مدائتي عنام 
يسعني تخيئل انه لا يزال يجول 
حول موقع جسر « نؤعي » اد بم 


ب 7777 حم 


27] من الشعر النسائي الحديث [] 


ماخوذآ بالابنية 
وأن مخرج دفتره ليرسم بالتقريب 
بروح ساحة « الديفانس » 

ا 00 
ليست السيارات اكثر اخافة 
من دوامة الخيول والعربات 
والوحدة هي هي 
تحت انظار العابر بن 

قن نط فنا 
نقد انسل” خارج ذاكرته 
وما اكثر مابدال ظله 
في هذا العالم الذي كان يتغير 
شكلا وشميمآ 
عايش التاريخ 
فيش انا 
جر الى الممارك 
لم يكتشف! لصحيح 
وانما الشقاء الانساني فحسب 
والعين التي تظل جاحظة في النهاية 
دنا من الناس 
دون غرض مبيت 
لكنهم كانوا يرون بوضوح على حذانه 
غبار سفر طويل 

نا اذ ف 


ب 94 اس 


] من الشعر' النسائي ' الحديث [] 


ما كان بحمل سلسلة مساح 

ولم بأت ليقيس الزمن 

هذا النهار هو الاجمل 
يبسط الحاضر على يمين 

تخم الغابة وعلى بساره 

بلاثي الماضي 

يُغدق المستقيل 

لم بأت ليرصف حصى 

ويعد خرائب 

بل ليضحك مع الآخرين فحسب 
وبين تلك الضحكات 

وحده بسمع حسآ خفيفا 

بادي الضعف فسخا بتمادى - 
ان ذات السطر الراجف الذي يسجله 
من صحيفة الى صحيفة 

دون أن تبه احد 

ولحظة الانصداع 

التي تجعل المعبر وبرج الاسمنت 
شدبدي التأثير فيالنفس 

يسقط المطر عليه خيوط: طويلة 
بنفسجين من ألوان أواخر الصيف 
اسعبيح يتبيح السبور ظ 
ام هي نظرتنا ككل 


به ولاب 


[مم مس الشعر النسائي الحديث [] 


بينما اليفاعة توالي توثبها 

بين الحنايا واليد تواصل الضم 
ولكن المستقبل الذي يسائله:اكثر عتمة 
في الصورة المنقوصة 

التي يحاول انقاذها خطا. فخطاً 
والتي تتنشوه 

وتغدو في جمود الاقنعة 

بعد ما ينتهي تمثيل المأساأة 

كان غبار من حول السنين 

الآن السئنون ذاتهما 

تستحيل ارغامها 

وما يطفو على الصحة ليس يدري 
انه لا يقرا ظهر تلك الؤرقة 

التي ترتعش بين انامله 

انه يتبع مسار التنهر 

وتغرب شمسسن أمامه 

ولكن هل ينتمي هو الى هذا الافول 
اليس الطيف الذي يبقى 

بحاول انتزاع الاشياء 

من اضمحلالها ؟ 


كلآ/ا سم 


[-] من الشنعر النساتي العديشه [] 


][ كارمن ارافون‎ ][ ١ 
» انا الضباب » أل لنسخة المكررة » الضيفة. اللا محتملة » انا رجاء السلف‎ 
انا اتتاريخ الحلقي‎ 
طفلان بعينين من لهب بر شداني »© وطائر اللحظات المتشابهة اخن في الغناء‎ 
ا القوة المحركة 0 انتزعتني من الجزع العظيم من الهوة الدامسة الكبرة‎ 
تجدد الرهان مع ان الشمسى المعتمة البيضاء القلب لا تؤرلق سوى نسيج‎ 
عنكبوت‎ ٠ 
كائن ازرق: واصفر فو بدين كبيرتين. ناعمتين قد باشر السير‎ 
هل لاحظتم حفيقد ألا قمشة ورائحة. الحياة. الشائطة ألتي. تعلق, بيهار بوم‎ 
الفسسى النائبة:؟‎ 
وفي بيوتي الخربة تتجسد جميع الاشباح‎ 
وتهبط على سلالم معشية مكنفة بالزهور حتى الساحة المتوسطة الكبيرة‎ 
هناك » أمام جميع الاحياء تو 'جّت' ملكة على شعبي‎ 
اني اعرف كيف انام مثل بيت هادىء في مساء خريف في الريف‎ 


إل فى الفرنسية كلمة « ١016‏ "”" طريق » و كلمة « عتأملا > صوت » 
متنساويتان نطقا,. 
كد الات 


ل] من الشعر النساني. الحديث [] 


بياتريس ماليه دو فالتان 


الجليد لن يستطيع من بعد أن يصقع قلبي 

ليس يشعر بالسرد غير قدمي 

من الطريق الطويل الذي قطعته » وبدي واصابعنا 

لشدة ما بالغت في حضن الحقد 

اني خائفة » مم ؟ من أن ازداد بردا 

في هذه الآونة انا الريح في الغيوم 

لا ازال حية كالهبوب الذي يخففه القر” 

اني اعيش وكلي ارتعاش من اني أعيش على الرغم من. كل شيء 
'واتبين مضطرة انك تواصلين دزيك بدوني ايتها الحياة 


وان الاغتمام ليبس سوى جرس مجنون 


شع ار حت 


[] هن الشعر النساني الحديث [] 


دونيز لو وانتيك 


( بريتانيا الفرنسية اسمتها الشاعرة هنا تمييزا لها « بالصغرى » : 
مقاطعة فرنسية نشطت فيها دعوة للاستقلال ونشرت كتب باللفة 
« الكلتية » القديمة . وتدعو الشاعرة الى الرجوع الى حضن فرنسسا 
« الأم » ). 
قل تكون القصيدة صوتآ وكون هذا الصوت عاريآ ودكون عري هذا 

الصوت عري روح وجسد عاريين 
قد تكون القصيدة الحوار اأؤسي في المواجهة مع صميم الذات وقد لا بعود 
هذا الصوت بخاطبنا الا مودعا, 
قد لابطرب هذا الصوت الا لما انقطع عن انشاده 
قد دكون هذا الصوت الآتي من « بريتانيا الصغرى » عظيما في عظمة فقره 
الموروث وغير القانوني 
ابي وإلمسي 
أعد الي" أهل بيتي »© وامراتي الفرنسنية التي رعت ببالعغ الصبر في 
« بوتلوزان » صحتى المعتلة 
أعد الي" البيعة والضيعة » وشحرات المدتدو الثلاث والسروتين واكمتي 
لا تشرح ابتهالا بل تتنصغى الى نبرة الترتيل المخلصة 


ابي وإلهي ها أنا ذي » هذي انا » أني قادمة من «بريطانيا الصغرى») حعبتي 

مثقلة بالخرائب » بالاحزان » بالدموع . مشيت حتى ديارك الرحبة وكانت 
حقمآ سفرة طويلة 

رباه » ها انا ذي » هذي انا آتي اليك عليلة عارية 


قلا سس 


[]: من. الشصر افنساليي الحديبك» [] 


ا 
] فرانسواز دنينمان [] 


حين يثقّل المساء على كتفي” المنهكتين ولااكون راهنت عللى الحبفي لعب ةالحظ 
اغداء الضباب المنقوشة بالابيض والاسود على اقوال الفجو الحائوة 
الشسن القارقة في المطر ترتعش واعراسى. المافي بادت: ©» ولن تعود 

با سمسق آسافنا المقطو ف في الحقل هذا الصباح 

وأكنيل النسيان, والازهار الذابلة في الريح العاتية 

في كوب بدايك لم اعد اشرب ماء الحنان 

والمبرد يتسل” في ضلوعي بلتتسن ملاذا لعفابه 


مد”' للك سه 


0 من: الضمر النسائلي الحديث [] 


المرة الأولى ‏ 
ع ميشيل كرو ] 


أول مرة رايتك فيها كانت 

ايضآ المرة الالف . قميصي كان منفرجا 
شل فم يتشابب 

بشرتي كانت تستجيب لحديث 
اناملك »© في الغد » كان معطفك الاسود 
الافق المؤؤسي والفقاعة الارضية التي 
كانت لي معلمآ » فمنذئذ اجتاز 
الابواب المفلقة لقد زيفت وأضحت 
مزيفة » لم أعد د ارسم طيورا 

كبيرة متعانقة في الريح » ولا 

قبة ذراعيك حين تمدهما 

نحو قفري »© بل طريقفة 


له عند م ]6 


[] من الشعر النسائي. العديثه 0 


آميلي شفايجر (] 


صرير الطريق 

تحت خطانا 

تتقةه التربة وآثارنا 
تترجح كالإبرة 
علينا أن ثسهم 

ف اسكقف اف ده الأر ضكين 


تقدمنا وقد وضعناه جانباً 
واحضينا الفاقاقتلااءت 
يجد سبيل النفاذ 
الئن مج هذه المدنة 
]شاف 

لج" هذه القمرة 
ستطحن السسن" 
اللنواة 

أو تنكسر عليها 
والفرص متسساوية 
تلك مجازفة الجوع 


5م ل 


[-] من الشعر النسائي الحديث [] 


عروق الثشعسور المتصلبة 
على السكة المنصهرة 
التقاط” الجمشهحامت»# 
تحدادد النقطة القصوى 


القلب الممروق 

تخفق أشد خفقفانه 
خلافاً لكل توقع 
للء الفراغ المرسوم 


هلات زرقاء غليظة 
تتهدل 

كظل متحراك 

على عيون 
المسسمارات التي لا تكل” 


فيسا وراءذواتئنا 

ستع ري الخخطى المعادة 
خط” هذا الدرب 

على مفابية فياقيفنا 
5-57 

مق ةا بسوقة الرضَائة 


ب الل سس 


من الشعو النسائي- الحديث [] 


لجاذب طلة 53 3 
انها بين الشمس وانعكاسها الدائن 
لغز دوار 1 


المناخ الممزق إرباً 

للعمل اليومي 

المغلوب الذي بعاد انتبداعه 
ؤلف الدى 


من طية الى اخرى 
مستحلية الاجتياز 
إنفسا نعي /تكبسند ل 
بلوغ العزلة المفردة 


مرضوضة الشفتين والقلب 
علي الورق 


مشل جرح 

تعود فتغلق البساب 

على الصمت والخوف 

بد فعها زوال لمالا بقاوم 
حية كانت أم ميتة 

الى درجة قصوى 





. المثابة : الطوق على فوهة البثر‎ )١( 


8م ل 


[] من الشمر السبائي الحديث [ ] 


والغناء البطليء المنجحز 
اللا جحدوى 


وبوجه كامد 

عن يوسي الستسناء 
جشعة هادثة في تأملها 
طاحنة الرياح والفيوم 
مادة الانفاس 
وزمان الهواء 


وفي بطن راحتها 

النجوم تؤخذ 

سم" 

نقذف على بساظ الارض 


الخوف 

هذا الألق الذي يبشحب 
أو ذاك نفسه الذي لا بطاق 
الحصوع 

يغذي كواكببه 


عنيلاتخومالبوارق 
ينفتح الارتفساع 


د 2# ب 


من الشعر النسائي الحديث [] 


مزق 1: 8 

تتغلب علينا 
الوضوح ممسسك لنبا 
على الجدار الاملس 
دحقتنا. أن السك 
على اصابعنا الر خصة 
النتوءات الحادة 


هذه الحيلةة الموقتنة 

تخضنع الابدية للغتها السسرية 
والحبر الشاقب 

يحفر سراديب الليل 


الغياب المتعري حتى الافسراط 


بيعتح ذراعت» 

بيجب من الآن 

تأجيل هذه الحركة الاخيرة 
التي ةنا 


85م سس 


[-غ من الشعر النسائي. الحديث [] 


ع اليزانيت فونون [] 


انزائل في وداعنا 

يجعل روابطنا 

شفافة للكلمة الغادية الرائحة 

الى حمي آلغ ةما كان يقب 
أهكذا شنبغي أن نكتب ؟ 

في جو ف موجة عالية حتى لتستطيع 
حملي الى بعيد بعيد 


وقريب قربب 


علينا الكتابة 
لنقطف ف اننا الخاوبة 


نتساارة 


ب لالم سب 


(©0 من الشمر النسائي انحديث [] 


[] دونيز بورياس [] 
أبتها الشحرة 
يا حاملة النسسغ 
حتى الابهار 
يا بنيامن نبات 
ينطلق من برجه 
ياامخزن الزمان » 
أيتهسا الشجر 
التي تحوب السسماء 
أجه” من ربيسع 


خيط دخان 
بشهد على الحياةة . 
القرية تحت الغابة 
تتعلى في الضباب 
حمرة سطوحها 

على سفح الجبل 
بنفط: الانتنان 

) . 1 


5 : الز ف 
با 5 . 5 من ١‏ 0 5 


يق ب 


[] من. افشعر النسائي الحديث [] 


بإبقاع النسسمع 
أبها الارض المفتوحة 


النهر يحرر المدينة 
وهي »© 

الاسيرة الرمداء الأحناء 
تحلم بذاتها) 
والجسسر 

في هذا السياق 

يلقي سلسلته المدورة 
من أقواسسى »© 

وتحت غبار الطلع 
تفرق في هالشمس 


النهار المبهور 

بنسسج على الاغصبان 

تلك الادفاء من التو جات 

هذا الثلج الذي:انقلب ازهار؟ . 
الجذور 

تحت الليل 

فقت 0 . 

من غزير الاعشاب »© 
وينبعث الزمان 

في فتوة الاوراق 


كم هس 


1 من انفشعي: النشاتي: اللحدوث 1] 


حينما يعرق الظل الحجر 
كشف الطائر الأفق» 7 
النهر يميل الجدران 
جملا الياء 

يسقى الحجر 

فؤبوس حرير تحت الموج . 
المراة » تلك الجزيرة الولوع . 


بالانعكاس 

تلآهب. اتقائفة قي.التهسر 

تفانى الالال 

وتنسسرب تحت ابدانا السماء 
ويسترجع انحناءة حصاة 


تدور الارض ٠‏ 


القرية » هذه الفرس الججرية 
تمتطي التل 

مدوبة بزلاقطها المسلحة 
والينبوع والبرق تحت الزيز فون 
ويروي قصة الزمان 
شجرة تضع على القمح 
ظلها المنفرج 

والسيية 


7 +4 ب 


[ح] هن الشعمر النسانئي الحديث [] 


المثنية بين اهداب العشب 
وتحت رعاد الفدير 
السماء هذه النظرة المانية 
لسائل مراتسما 


تحت انفاس الريح 
تفرع البرج الببسير 
طائر يوسع حيز الهشيم )١(‏ 
برج اجراس اليبس 
الجدول يوجه القرية. 
الماء على مستوى الحذور 
يعبث بأشكال الغيوم 
بجازف بهذا الانزلاق لذائنا 
الذي هو جنوح الزمان 

في التماس جناح 

بين الليل والذاكرة 

ينبت الرحيل 


والنهمر 
الصوت اللا نمائي 





(1) من البيوت الريفية ها يسقف بالنجيل اليبيس وبسوق القمح والشعر ويصنع 
الطائر عضه من المادتين « فيوسع حيز الهشيم )» 


سه (ل سه 


لنشاتي'اتعديث 3] 
جح من الشمر النسائي*اتكده 


ت 
الذي يجمل السكو 
, شرار 
يكين المدينة 
552578 


سس 2 
هذا الذهب الزا 8 
: به الهسوب 
الذي بعر. 


0 عن الشمعر .-الشساتي الحديث ١‏ ] 


الهتتجاتتتتتاتة الل اكناخطرا تنيز 
1 
كا لح دك 

في مجرى الارض العميق 

الاشجار تلبت 

لشدة ما تبحث 

في ذاكرة العشب 

هطل من الغرب 


سنا الس اف 
يحملني على عر ف الرياح 
المستقبل 

البعيد البعيد خلفنا 

عر فت منذ عمد طويل 

اكفال القرى وأحشاء الليالي 
جرح القول 

من أجل أن تسام الساء 

في هذا المكان 

تماثل الابدي والنظرة والجسد 


هنا نتظر الدم 
كان والبثر والشجزة 


عه 2495 شه 


[-] من الشعر النسائي الحديث [] 


جذور هي الآن 

واتربة تحملهاالرياح 
من لا مكان 

من انا » من سيكون ؟ 
و ايت 

روض الايام املشهودة 
آلاف صيحات الاطفال 
لا خطى من بعد 


خريف كان فيه : الانا» فييوم؟ 
روض » أرض © ومس »© 

سجن الحياة 

الارض المحروئة 

والتتسسة 


عقد دالحذور 
و الأبدي المعقودة 


دم رجل عجوز على العتيبة 
دفء الحدران 
والموقد الذي تستعر فيه النار 


07 زه 
واليد لابقاظ الصفحات 
والحياة التي لا تبدل مجراها 


15 سس 


1 من: الشعر النسائي “الحديث 1[ 


لكلما سيف القمر 

في زجاج النوافدذ 

عوبيل المسساء 

فوق الغابات المشتتة 
الموتى ف الشاحئة الاخيرة 


ابحجدر بنا) قفل المفالق 
كيما يصير الحسسد أبدا 
قولا؟ 


الجو شددد الرداءة 
حو مشاوير ممطارة 
محيصط بتهدم 


السماء تنفض شمرها يشمكل 'خطت, 
في زجابج النوافذ 


هذا المساء 
حشد الذكربات 
نأتي من الغفرب 
الرجل 


يسمع وظهره الى الجدان:- 
تنام لان 


ب 18 ب 


[ت] من الشحر النسائي التهديث [] 


خلف عدوات ‏ ضياء 
صوت ناي 


الذئاب في المسساء 

بخطو الضباب 

الذي لعلم 

يفتح قلبه في صدر الحجرات 
يحطم ميغ المزالج 

على الحقول 

كيما تحدث في زلزال حياته 
الكلمة الجهبمرة 

يطلقهبا! ربييع صراح 

معاد الخريف 

الى حقول القمح 

الزمن يتنحى جانبا 


ماوراء 

السديم والارحوان 

بعد الافتيال البدئي الكبير 
صيد الحيوانات ذات الفراء 
والريش المنتف 

قٍ كبل السيماء 

الحيأة تبطىء تبادلاتها 
كي يكون الفد جديدا 


853 هه 


] من الشضعر النسائي الحديث [] 


وكان 

رديء الموضع في السماء 
بين دئان العاصفة 
ورعشة الفجر الشاحبة 
الحيياة 

المهددة على الدوام 

تخيط اليومي 


قبالة مزق الاطلال المحرق 
نظرتك 

عيوانة الستوجاع 

المافي يتهاوى كدسات 
فأرض مهلملة 

واحلام على حطام 


افتسسيه لوقت 

اللمب مع الخيال 
فينفرون والمطر هطال 
امساك جميع الخيوط 
وتجميع التاريخ 

في صبباح وضاح 


دوائما توان 
أبصيواي الميعية 


ع 
#- ال 


0-3 من الشعر النسائي الحديث [] 


والصافقة 

والشمرة 

بنع قرشت 

كدف .مكمن: الانخنس 

في جبيع المرايا 

افساد خلط المستقبل 
في البذرة 


2 


5 0 


الموت 

بلامواريبة 

في الساعة المعيلنة 

صار الجسد كلمة 
جميع الشعوب الفوا 
في احتفال المبادلة 

كي يلفوا الفسم 

أخوة في الرضاع 

اولاد المرأة المحروتة 
كتربة واحدة 


كل وجبه 


حت لاتب 


[ح] من الشعر النسائي الحديث [] 


وكل سبيل 
بدق الخاص 


الحياة ذائها 


داففة 


باللحم والرمل 
الووسيمناة 

تحت الملاط 

ميتة واحلة لكل حياة 
ذات المفامرة 

مَقابل أ من الخيفات)؟ 


لا شيء يستطيع 
حرف السير اللككد" 


الثلم يذوب 
يستفي ماء كل حقولنه 


وكل اراضيه 


كلا له 


' 0 من الشعر النسائي الحديث [] 


فجوة الزمان صذه 
عيية 1ازاة البسيفلة 
خانم اليوم 

الذي لا مكان له ولا انتهاء 


القافلة الكسيرة 
تتوقف هنا 
الوقفة الطوؤيلة 
حيث تستند الابدية 


تدل العلامات 

ربما الله ؟ 

الصبح يتبدى 

والطقس صحو. على الرغم من البرد 
ههنا 

31# 

الكشححان 


للك 





تيتاترمق الكلبادور 


و ترعرة : جرع الله ا معيركق 





11خ 1ت ) .]1 11111111011110 .+121 
تطقذة1 ع ع5قع'ث .مامعن[1 
ناث ونع زوملا 
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كل حدانث عن المقاومة في الشعر السلبادوري يظل ناقصا أن لم 
بتعرض الى شعر 0216028 200116 ( سان سلبادور العاصمة 516 1١51/1/1‏ 
الذي أكمل دراساته الاولية في مشسقط راسه ثم انتقل الى المكسيك وتشيلي 
ليكملها في حقلي القانون والانتربولوجيا » وبسبب آرائه التقدمية الصربحة 
تعرض لاضطهاد رسمي وتنظيمي . وراح ينتقل من منفى الى منفى بين 
غواتيمالا .واللكسيك .وتشيكوسلوفاكيا وكوبا التي حصل «فيها على جائزة 
« بيت الاسيركتين » الادبية سنة 15519 على .كتابه « الحلنة وأماكناخريى » 
للدي يكشف .فيه عن سوء الظووف للميشية في .قاوته بسيب الجشسع 


عو ا ا 


قصائد من السليادور [] 


الاستعماري والانتهازية المحلية . راح في أشعاره يجمع بين قوة البناء 
لاشعري والالتزام بقضابا الانسان في أعماله : « النافقة في الوجه » »© 
« البحر » » « دور جريح الكرامة » ©» « الشاهدون » » « الجحيمالصغير » 
حتى وقف جنيا الى جنبمع كبار شعراء جيل السبعينات في اميركا 
اللاتينية . أغتيل في ظروف غامضة . 


في سان سلبادور ( السلبادور ) ولد 2 108710 
سنة 11650 » اول جائزة حصل عليها كانت في مهرجان القصة المدرسية 
سنة 1119 . نشر كتابا يحتوي على قصائد وقصص بعنوان : « فيما قبل 
بدء تاربخ اعلان الحب ذلك » سنة 191/87 , 


ولد 108آع5 13 ع0 11311151610 سنة .1و١‏ ف السلبادور ٠‏ ينتمي 
الى جيل الخمسينات اللتزم في الشعر السلبادوري ٠.‏ بعيش منذ ١566.‏ 
في منفاه الطوعي في المكسنيك » حيث يشاركفيمجلة كواديرنوساميركانوس. 
أعماله متفرقة في الصحف والمختارات . نعرف له ديوان « الكلمة » الصادر 
في المكسيك سنة 1565 . 


860568 0210غث 11850 هو مقاتل في صغوف حركة التحرير 
الوطني « فارابوندو مارتي » ٠.‏ وخوان تشاكون هو السكرتير العام لحركة 
التحرير المذكورة ©» كان قائدآا فلاحيا قتل مع قادة آخرين من الحركة 
سقيشة 332 ٠‏ 


ولد الشاعر والقاص 41681518 01851561 في السلبادور » فاز 
سنة 1١17‏ بجائزة كاسا دي لاس اميركاس الادبية . نعرف له مختارات 
شعربة صدرت عن داو بيسور للطباعة والنشر بمدريدا وروآدتين » صدرت 


خجه 1١00‏ ات 


[© قصائد من السلبادور [] 


اولاهما سنة ١9571/‏ عن دار سيس يرال ببرشلونة بعنوان « رباد بركان 
الابقالكو » والثانية سنة 1985 بعنوان « التوقيف » . 


ولد 8165ه8© 550زة سنة .1915 وبنتمي الى الجماعة الجامعية 
الادبية . بعيثش في منفاه في كوستاريكا حيث نش اعمالا نعرف منها : 
« وطن يافع ») آارة | »)» «» الشعر المسلح ؟اباية ٠ ١‏ 


ولد الشاعر والقاص 068 2056150 3056 سنة ١9959‏ . يعتبر 
من أهم الشعراء الملتزمين في السلبادور حاليا . صدرت له الدواوين : 
« المخطوط المحرر » 195 »> « كل المخطوط ») 1155 © «السيد اللص »" 
و« قداس سياسي » .198 . له تحت لطبع ديوان « الحرب الوطنية » 
وروابتا « وادي الابهام المر » و « المناظر في القمم » . 


ل 715032062 8150250 شاعر وقائد في حركة « فارابوندو 
مارتي » . نعرف له دبوانا شعربيا بعنوان « شعر للاطفال » . 


. 111560 110620 ع1ناع111 شاعر فدائي ومداير اذاعة «سننتصر» 
الناطقة بلسان حركة التحرير الوطني « فارابوندو مارتي » . من اعماله 
ديوان « قصائد المواخير » . 

ب ولد 116700282 835361 سنة 1146 . نعرف له ديوانا بعنوان 
« شعر العصافير ) . ش 

ب 12835آ 001111303 0 شااغعر وقاص ولد ف سان سلبادور 
( السليادور) سنة .1154 . من اشعاره دبوان « الكتابات المقدسة » .م1 ! 
من مجموعاته القصصبية « حكابة المشرد » |١519‏ 2 


1 انه 


[] قصائد عن االسلبادور [] 


62طع2ضه5 8:11110 رجحل دين سلبادوري ولد سنة 1116 »© انضم 
الى صفورف الحركة الثورية ٠‏ 


ولدا لشاعر الموهوب والصحفي البارز ‏ ©1لنول 
سئة ه195 ف السلبادور . قتل في ميدان المعركة سنة .:11 . وقد 
اشر فت حركة التحرير الوطني فارابوندو مارتي بعد استشهاده على 
جمعيع أعماله . 


ولد «وز[نتصتث 10662160 في سان سلبادور سنة 1١91739/‏ . بعيش 
منذ .1177 كلاجىء سياسي في بإريس حيث مثل حركة التحرير الوطني 
فارابوتدو مارتي لمدة اربع سنوات لدى الحكومة الفرنسية ٠.‏ يعمل حاليا 
استاذا للادب الاميركي اللاتيني في جامعة السربون . استشهد له ابئان 
من ابنائه الثلائة العاملين في حركة فارابوندو بارتي الثورية . له في الشعر 
(( سبع تكر بمات ومديح »© 76419117 من هنا فصاعدا » /1951 )2 .<«اتكربمات» 
5 »؛ « مختارات من شعر أميركا لنوسطى » 19417 ..نولله في المسرح 
« لعبة الدحاحة العمياء » ١959‏ >4(« الجارح ) المىؤاز . 


:8ه( د 


[] قصائد من السلبادود [] 


عجوز انا 

كآمالكم عجوز 

يمضتحكنلي ش 

كنت مع متطوعي فرناندو الساييع 

تين لاني تشوق الى بندقية آلية ) 
قليز من الكحول قد كفى 

فهل كان ذلك سنة 1١48(6‏ م 15 

535 , 

شابا جامعيا 

نتديية ومنذ أيام قليلة ب 

بالثغار أردبيت قتبلا 

. كه 21 4 فارابوندو مارتي 

وآخر بسمى خيراردو باربو س 

و 010 لكواو ك5 ع 3 عقوغ] 

امر بتعذيب فيديلينا رايموندو 

وكنت سأكتب نشيد الحرس ا مدني 

كان ذلك ايام الزعيم الشيوعي فرانشيسكو ماراثان . 
ولكن كان هناك ما ,كفي من عمليسات القتل . 
ولا زلت شابا 

قوي التحمل اذا ما لكّمنت' 

من دمكم »© دتمكم انتم ' منصيي وتقارير سبلوكي 
من هناك أنا باهؤلاء 

فماهو ذنبي ؟ 


ع 8 ا ع 


0 قصائد من السلبادود [6 


مانئيو ارغيتا 


في الطريق كان اعمى 

بجانب شجرة 

على الطريق الموصل الى تيكساكو انغوس 
عندما حاء الحنود 

« سيدي » سيدي » ألم تر أناسا غر باء ؟ ( 
فيجيبهم العجوز 

أن كبر سمشه لم بترك له بصرا . 
فعيناه لا تريان اناسا غرباء 

ولا أي أناس آخر بن 

قال الحنود للاعمى 

اننا نبحث عن اعنداء الحكومة 

الذين بتجولون في هذه المنطقة . 
واصل الجشود طريقهم ٠.‏ 

« الى اللقاء نا ملازم خوان مارتيندث . » 
بنظر الملازم الى قطعة المعدن المعلقة 


--- 012 


[] قصائد من السلبادور [] 


على صدره و عليها منقوش اسمه 3 

« بواسطة الشم يا سيدي اللازم . » 
ولم بحر الملازم جوابا 

عود عن ب و 

بينما يظل الاعمى بجانب 

الشجرة يستريح . 

ففي هذا الاقليم من تيكساكو انفوس 
بعيش اناس غرباء واناس غرباء 


2 


[-]:قصاد من. السلباهور [] 


خوان تشاكون 


ماركو انطونيو اكوستا 


ايها القائد الشاب 

ا ظ : : 

3 الطائر اليافع ذو الاغنية الحمراء 
من هناك تصفو كلمثك 

و ستنيعث من قيثارتك أغان حدندة 
وستعزف ناباتك انتصارات قا 

6 2 : 

فلنبذدا الفناء ! ١‏ 

ولير قص الايل ودكة شعبك البرآية 
يزل” الشاب الجديد 3 3 ش 
0 جحديد بين قوس قزح من منر” 
بغني زهرة دمك 

ال 

تتراكم لاكاليل والاغصانوالف بستاني” 
للاحتفاء بوصولك ْ 1 
فقد ولدت من حدلكا ؟ 


عاق حت 


بينما كان صوتك يتنقل من ورقة الى وراقة 
وبد'ك تلوح برايات من أكاليل الازهار 
كان وطنك ين 

في اذنيك بصراخ لا سبيل الى ايقافه 
الذين قتلوا القسيس روميرو وغائدانيث 
هم أنفسهم الذيرن قتلوك 

الاونماد الذين بطلقون كلسات 

دامية 

الديماغوجيون الفادرون 

هم الخنازير التي تقصف ازهار شسك الدامية 
شعب ‏ وطن يناضل بين حجثث شاسة 

شعب ‏ نهر من الورود والحبال والاصباح والمستقبل 
ومواكب ارواح وعمال 

مظاهرات فرح 

صراخ طفل 

خوان تشاكون 

شاب مفتول ذو قامة عملاقة 

سيكون موتك مقبرة لقاتليك 

صمت الاجراس من اجل الحرية 

يا مواطن الطيور الغناءءة التي تمرخ في اجوائك 


445 إن 


[] قصائد “من السلبادور [] 


بشقل موتك على الديدان التي تنخر مخ 
وطنك الصغير 

أرض تحتفل بيوم بعث الوطلن 

أرض الكاكاو والئيل والبلسم 
وقصب السكر والقطن والقهوة 

أرض البحيرات التي تأوي مرايا 
آلهمة المطر العتيقة 

لانك با خوان تششناكون 

أبها الجواد باني الممالك 

وكلمبات شسئابل قمح 

لانك لا تذهب » با خوان 

تصطحب فلاحيك وعمالك 

مات خوان تشاكون لكنه على قيد الحياة 
بحيي الفلاحون مسيرته من هذا العالم 
ويغني الاطفال بقلائد أغان جماعية 
الشسوذة الوظن .. 


[-] قصائد من السليادود [] 


الجنرال مارتينث 
روكي دالتون 
« ملاحظة : 


جاء انقلاب سنة 1491 العسكري على 
السلطة الشرعية في اتسلبادور بالجنرال 
الاقطاعي مكسيميليانو مارتينث الى سدة 
الحكم وامام رفض الشعب للسلطات 
الانقلابية قام انجنرال مارتينث بقتلاكثر 
من ثلاثين الف مواطن ٠١‏ » 


بقولون أنه كان رئيسسا جيدا 
لانه وزع بيوتبارخيصة 
على السلبادوريين الذين 
تبقوا على قيد الحياة . 


- ١١١ ل‎ 


[-] قصائد من السلبادور (6] ' 


امراة نمر سمبل 


تعال 
تصعك الى البركان 2 


ومارتي 

وكل هذا الشعب العظيم 
الذي يقف حارسا . 
الى الربوع الخضراء 
فكم نتلالا : 

أشجار التين المكسيكي 


د 11- 


[ع قصائد من السلبادور ل] 


و« الثيبا » والبن 

انققسن الظسوى القمايفة 
تنتظر الأدبة . 

قالت المراة : 

« بيت عشد مجرى النهمر 
وقتا طويلا 

وكان طفل في الخامسة من عمره 
يطلب مني أن أخرجه . 
بينما كنا نحاول 

الرحيل 

وصل الجيشش بأعماله البربرية ٠‏ 
في الرابنع عشر من أيار 

رحنا نجحري . 

في عملية المروب 

قتلوا ثلانة من اولادي 
واخذوا زوجي مكبلا بالقيود » . 
يقت الأزاة مسن علج 
وطفلها الاصغر 

بين يديهما. 

« عتدما وصل الجنود 
تصّعت: الموت 


كنت اخشى 


ب ١١7”‏ - م م 


© قصائد من السلبادور [] 


أن يشرع طفلي في البكاء 
فيقتلوته . » 
تمهديء طفلها 
بوشوشات 

تهدله بنحيبها 
تنتزع ورقة شجرة 
وتقول له : 

انظ اين الشسي 
شن خافة االو كته 
فيبتسم الطفل 
وتفطي هي وجهها 
بالاوراق . 
2-62 

كى يرى العالم 
من خلال الاوراق 
ولا يبكي 

بينما الحراس يمرون 
التفسانة لاسو » 
سقطت جريحة 
بين شجرتي اناناس 
على نهر سمبل 

مع الطفل الذي يريد الخروج من الماء 
ومع طفلها . 


7] قصائد من السلبادور [] 


النمل يصمد على ساقيها 
تغطي الساقين 
بمزيد من الاوراق 
والطفل الآخر صامت 
يبلي 

هل رايت الحراس 

فلا تجرؤٌ على الحديث 
ادال 

اللراة الى جانب النهمر 
تنتظر الموت 

اسبر: برهن الجر اس 
ومروا عنها . 

لم يبك الطفلان . 
كان جارح 

من فوق يكرر بصمست 
ويرسم دوائر بطيئة : 
« أنها عذراء الكرمن » 
نظي اقدراة الجة 
وينظر الطفلان اليه 
ينزل الطائر 

ولا براهم 


م 79:88 عم 


[ح قصلئد من السلبلدور [] 


تقول المرأة ٠‏ 

« انها عذراء الكرمن » 
ويرحل الطير 

أمام ناظر يهم 

بحملة من الصواريح 
والطفلان بنظران اليه 
ويبتسمان 

يدور دورتين © 

نلاث دورات 

وياخد في التحليق عاليا 
فتتتهند المدزاة 

نقد نجتني العذراء 
وتغطلي الجرح 

بمزيد من أوراق الاشجار 
لقد اصبحت شفافة 
وتشابه جسداها بالارض 
وأوراق الشجر 

انها الارض 

اننا الساة 

ألوبا اكت 

الاأرض الام 

الرطبمسة 

ترضح حنانا 


كه :01ت 


7 قصاف من السلبادور [] 


تنظر الام الارض 
عدوسيلة ألم عسانا 
الممسلاع التميبق 
الذي يتفةتق فيها 
الحرح نزف 
البركان بقذف حمما؛ 
عوم) الآقسة 
ممزوجة دما 

أصسع تتزيظف] 
حمميا 

وشعبا متوهجا 
يختلط بالتراب 
وفدائليين غير مرئيين 
ينزلون مع شلالات 
قعل افح-ة 

يه 

الع لفون 

ولا الطيارون 

الذرين يحصون الموتى 
ولا الاستراتيجي اليانكي 
الذي شق بغربانه 
المزودة بالمدافع 


عت 11337 انت 


[] قصائد من السلبادور [] 


ولا الحشث الخمس 

ذات النظارات السميكة 
المتربمة على سدة الحكم . 
سح عميان سي رؤيلة اسع 
والشعب المتوهصج 
والفداليين المتخففقين في صور 
نواطير عجائز 

والأقسساال دده 

مسؤوولي أاكواخ أمن 
واقستلوسة لودوى السجارات 
والطصاراك ييه 
وشحاذين متسخين 
جالسين على مرقاة الكنيسة 
واآقيوو: العرااض : 

السولة مصبديل 

هناك مع اطفالها 

واحد نام على ذراعيها 
والأخدن يشي ٠‏ [ 
بقول لها الصحفي : 

احك لي ما رايت . 

نت فبرة طوينة 

عند محرى النهر » . 


ب 8ما١ ‏ 


[] قصائد من السلبادور [] 


ترسو كانائيس 
مرت سنين ولم 
كد حتى الآن بموت ميتته . 
محتحِّة على شمس غروبها 
منف 11597 
كه مياة جرت 
على هذا !! تاريخ 
في انمار الروح ! عجباً 
ضربة طويلة ! 
ولد فارابوندو مارتي في تيو تيبيكي ©» 
على شاطىء البحر الذي له رائحبة البلسم . 
وآثاره البالفة لازالت أصداءاً تصرح . 
رانته النجوم ») 
كانت حياته الاسطورية تسير ٠.‏ 
كان البؤس في الوطن ين انينا داميا . 
ونظم حزب الشعب الاشتراكي : 
هكذا ظهر ف الارض الكو سكاتليكية 


ب 9اأا هس 


[] قصاد من السكبادور [] 


اكثر الاصباح تبكيرآ . 

الشعب على حق عندما يؤكد 

على أنه كان قلباً 

لإغان جماعية 

وكان بوزع الفحر ٠.‏ 

تبدو حياته وكأنها تنبع من اسطورة . 
بالطريقة نفسها التي تنفجر فيها البراكين 
وبحيرات أميركا 

الملفو فة بالقصيد . 

شخص ما يشير الى روحه كحمامة أو حلم 
يتحدث بحب كبير عن فارابوندو الأسود . 
ولن نفتقد من بيقسم أن صوته الهادر كان 
بخرج من الارض . استمعت الى فلاج ‏ 

اتن انذكزة ذاتة: ليلة : تال أنه كان 
شجحرة مسكونة بالإفان : 

على أغصانه كانت تشرق شموس عهود غابرة 
وفي صضدره كانت تدق اجراس الدنيا'. 

با للذكريات الحلوة التي تتركها الصداقة الحقيقية ! 
يتذكرها الشعب بحماس غريب ؛ 

هو إخلاص ودم في الوقت نفسه . 

لهذا بظل فارابوندو »© أبها الرفاق 

اليوم حيا في ديارنا . 

لأنه عندما قتل في ذلك الصياح رمية بالرصاص 
كان يدافع عن خبز العمال . 


6.؟(ا بت 


17 قصائد من السلبادور [] 


مراسم الذي يستقبل 


خوسي رويرتوثيا 


آخذ ما يعطونتي وما بنة نعصني ٠‏ 

أثر المخطوطات الضروري ٠‏ 

حقيقة الرسوم العويصة 

والانفجار السجين لكل هي ر وغليفي ٠‏ 
عصافي الفجر وريشها المقدس ... 
يتوجب على الحجارة ان ترقص على الحراب 
ستحدق المعمادن بالجشسع 

وستحصل من المنصافير ازهارا من نبور 
وسنجعل من الزهرة معبدا مذهبافي الليل 
معبد للحب . معبد ذكي الرائحسة . 
معساف] للؤلاةع- معباقن لسن . 

معبدآ للحياة . معبدآرقم صعب 

معبدآ للموت . معيدآاأبدي 

كلنا والمذابح 

بحشسود نقيم النور والامل. 

5ل ما بعطولدن وهنا يتقسسيي : 
مانسيتموه ولا بوجد. 

ما هى موجود ولا يُثقِل . ما كان على الدوام موجودا . 


111:6 سم 


قصائد. من السلبادور, [] 
0 


لعن اؤلانث 
ما كمن وراء ات سرون 0 1 ظ 
7 ود وا ءالتبا 5 
:١ ْ‏ اخني 8 08 ٠.‏ 
« خذوا » 2 هي : 0 : 1 
خذوا » هي صلاتي ييا 
1 : حيث د 
ذ أن للمرآة » دور 0 ة نار . 
سل أغنيتي . عتلبة 
ظ قوب : ثور على 
01 قن َه 
2 غنيتي ... ل 
لوي ع الذهول الذي لا يوجد 
ْ سريت وساب و 
1 1 ءءء 5 
يانه جنون ازرق 5 
اميت ا 
3 9 
ء' ' أؤذئنةه 
3 قية اللهب الْوُدْر 
حي و زعف أنه 
4 ع يكب جا 
اشم ماخر و م 
حجعلها رمادا و - د 280 7 0 . 
ص لا تنتهي أبداولا 
نارا ١‏ تغمض العيو 
7 © © © 


ب 1052| ب 


[] قصاكد من السلبادور [ل] 


الشمر المستح 


الفونسى ارناندث 


بوم كنت طفلا كنت اكتب قصائهد بفحم المطبخ 
على جدران البيت الخشئنة 

( ولحصان الخشب ايضا كنت أرسم شوارب 
ولحية كشسوارب الجد ولحيته . 

وكنت أحذيه بحذاء من طلاء الاحذية ) 
هكذا رحت أكبر مع قصائدي 

علمتني هوايتي الطباعية التقليدية أن أضضيع لسر 
والموسيقا للمغدات الآلية + 

كانت ايام العمل القاسية بالنسنبة لي قصايد 
لكنني تبينت ذلك من الاستفلال والجلادين 
واختزلت القصائه المتتالية في بارود 

. وطرقتها بالقددوم 

وأمسكت بالبيت الطويل من كعبه 

وبه صوبت على الطافية وامثاله 

وكو”مت الواحد اثر الآخر مقيمامتاريه , 
وبينما كان الشعب يقاتل في السوارع والاحيباء 
اطلقت عياراتي النارية الاولى 

منذ ذلك الحين اصبح القصنيد خير سبلاح لي 
احمله ليل نهار في معارك الجماهير المجيدة . 


مي 21379 سب 


[] قصائد من السليادور. [ل] 


كي تفهمه بلا تبسر 


لان الكتابة هي ضرب من العيش معبك 
ومع الوطآن 0 ظ 
الى جانب الانصساب التذكاربة 
وطواريء الخبز والحب 

اللادانة الى اتنا الى 

وانما ان تنقذ الآخرين وتنقذ نفسك 
أن تحمل نفسسنك معي الى الوطن الذي 
ولان الكتابة هي :هذا 2( 

وكل شيء ماعداها قاس : 

فلتغثلق ابواب 

ولتستعض ابلا 

لتصب هذا الحديد بطريقة جديدة . 
لان الوطن ليس في البيت فقط 

لاتك تبحث عنسه حيث تعلم 

أنك لن ترى حجسسهه الدامي ٠.‏ 
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[] أقضاك من السالبامور [] ' 


لان الكتابة ليس معناها الخروج طائرا 
ولا اطنفاء الانوار 

فهي الحب والمفو والفداء والادانة 
البحث في كل مكان 

تمزيق القلب ضه ما يمت اليك بصلة 
وهكذا ممزقالا تنتظر المستقبل بمدوء' 
وانما اذهب لتشعل نيرانا جديدة . 

لان الكتابة هي أن تحب نفسك 

وتقيم الحرب على الجمييع . 


[] قصائد من السلبادون ل]: 


ايقاع الضاحية 


رفائيل ميندوثا 


يتحدثون ويتحدثون ويتحدثون , 

عن الجولة الاخيرة للسنيف الرئيس 

وعن مدى طموح خطابه » عن حالة 

الاستقرار في البلاد . 

عن الاربع والعشرين ساعة التي يعملها يوميا 
هو ومعاونوه 

وعن خلافات حكومته مع الحكومة السابقة . 
ويمر عصضفبور 

فأرآه أنا وحدي يمر 

تقل ةلو قال اقفن ف 

يتحدثون ويتحدثون ويتحدثون أكثر ٠‏ 0 
عن أفضل هداف في كرة قدم يوم الاأحد. 

عن ملاعب الكرة التي راهنوا عليها نهارا في الحملة . 
عن ملعب الكرة الجديد الافضل من الحالي . 
وعن مشكلة بيليه وكل القديسين . 

وتسقط ورقة شبجر 

فأراها انا وحدي تسقط 

القن فسا 
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إن همنائك مَن' السلبادور [00* 


وا'ولد معها من جديد ... 

يتحدثون ويتحدثون ولا يزالوا بتحدثون اكثز 

عن ملكة البن 

وعن عرابة أعياد اغسطس 

وعن المرشحة لمسابقة ملكة جمال العالم 

عن داعرات شارع آرثي وغيره من الشوارع ٠‏ 

وعن المرأة التي خنقت أطفالها بسنبب نفاذ الطعام . 
وتمر فرائنة 

فلا بميزها أاحد غيري 

وأنادرهها 

وتقموة اتقنسنة الل اهكان د 

يتحدثون ويتحدثون ويواصلون الحديث طوال اليوم 
عن اللحم الذي يصدرونه الى الولايات المتحدة الاميركية 
عن ثمن حصة البن . | 

وعن القروض العالمية المقدمة لسد توليد الكهرباء الجديدا . 
وعن اليانصيب الوطني ومجموعاته . 

وعن الفنادق الجديدة التي سينشؤونها . ٠‏ 

وعن دراحات الشرطة الناربة الجديدة ٠‏ 

وعن البوّس الذي سياتي به النهر في الشمتاء . 

وعن المعرض الدولي ٠‏ 


5 2 1 2 


ويمر طفل مصاب بالدوسنتاريا 
وآخر بدود الخرطون 

وآخر يعاني من الجوع 

وآخر يبحمل أخاه بين ذراعيه 
وآخر يستجدي خمسا 

وآخر يبحث عن والدين 

وآخر ميت 

كلهم يرونهم يسمرون 

وأنا وحدي أناديهم 

وكلنا معآ نأكل قذارة .. 


بت لكر 


[] قصائد من السلبابور ل] 


اولئك الذين يسنون قوانين ظالمة 


الفونسو كيجادا اوريا 


أولئك الذين سمنون قوانين ظالمة 

وبالتحديد يفررضون الجور 

بابعاد الفقراء عن المحاكمة 

من سيساعدهم عندما يأتي المحلق من بعيد؟ 
أبن سيظل مجدهم كله ؟ 

إعو » آبها الباب ! استغيثي أيتها المدينة ! 

لأن دخاناً سيأتي 

ولن يبقى احد في مجالسهم . 


[ قصائد من السلبادور [ ] 


افكار في الحب 


إنني كمن لا يريد الغناء 
فانني انظر في وجوه الناس : 
أجانب © سوك وسشهر 


مجعدو الشعر » غلاظ الشفاه من العامة:. 


بلوحون البيئة 

يحسما سوسم ٠‏ 

لا استطيع الآن أن اقول . 

واف اقل 

لااستطيع . انظر اليمم. 

انهم هم . قل ٠.‏ انهم جوعى . 
اراهم . انظر اليهم أتحدث اليهم . 
يحادثونني بنظراتهم 

كما لو كانوا يبقولون والآن ماذا ؟ 
ليغا كل أكىء:.: سحتين.المولك .. 


فماذا؟ 

نملك قلبباً 

حديدة في الروح . 
فماذا؟ 

لا استطيع أن اقول شيا 


كن اللسن اليوسه:٠‏ 


ب ريت 


روتيليو سانتشم 


[ قصائد من السلبادور [] 


مرة ثانية أنت يا سيدي 


خايمي سواريث 
« استشهد في ميدان المعركة » 


. .. ومع ذلك انت يا سيدي 

ذو المعدة المحترمة 

والرغبة العارمة في أن تكون.تأجرا 
رغم كل المصباعب 

وأشجار المفنوليا الشائنة 

التي تحملها في ابتسامتك 

حضرتك يا سيدي حضرتك 

اعتقد ذات نوع ليس بعياذا 

بقدرة الشعر السحرية 
وحلمت ولاحظت حمامات 

ولعبت لتملك البحر 

عو ع ع ا 
حضرتك با سنيدي الذي تتحدث الآن 
عن اللامجدي فيالشعر وحقيقة 

كر شك وتضحك مع الرسوم الكاريكاتورية 
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[] قصائد من السلبادود [] 


وتشكو يا سيدي صاحب الحضرة من باسوليني 
لص معروف ومجرب 

يقوم لك بدور مسخ متقلب الاطوار 

من صتع العصمر . 

عندما تنسى لحن « السامبا » الراقص الذي يبعز فونك إباه 
سترى العالم بعيني القصيد 

أنت صديق الصبية باعة الصحف 

لآن الشعمر يا سيدي 

هو أيضا لك 

يتسلل الى الشوارع 

بتسكع في الواجهات الزجاجية 

يتدلى من اعناق الاطفال البريئة 

ينبض في تورد ش 

هذه الدمية ذات اللماث الحار 

التي تحصل عليها با سيدي بسعر سير 

تركب الحافلات 

صديق العمال 

ولق انك اومان : 

في أحيان كشيرة 


ب اا 


[] قصائد من السلبادور [] 


بربد د القصيدانقفاذك 

ان بملا نظرتك بالابنتسامات 

ان يحقنك بالحنان في شرايينك 
بظلل لك الاحلام 

ويطرد عنك الكوابيس 

الق تشايق الشعر يا سيدي 
تريد أن بغير لك الحلة الرسمية 
أن بحملها الى التنظيف الجاف بالبخار 
وينظفها مجانا يا سيدي 
تتفادى أغان العصافير 
فحضرتك يا سيدي تستطيع 


-17592 سه 


[] قصائد من السلبادور ل] 


رسالة الى ت. ب٠‏ ميتشين 


روبرتو اأرميخو 


من بارسس 
ارسق الك .حية تميائن ف#الاقالسم نبتسمها 
وفاركاً "لالت 


شكرى بع اليم اه 
لاناك عر فت في صفحاتها 
كيف تتحدث عنك بلادي 
لم يكن لاحد ما شجاعتك 


ولاطيبةروحك 
ولا طلا ق: 6نه) -. لي 
وتصبح كلمتي بمرور السنين 


با ميتشين دجاجة حاضنة 

وبعض مرض عرق النسسا ساقي اليمنى 

وامنح نفسي الرفاه بارسال بعض التسنهيلات الى المتضايقين 
شهامة لا تلتقي مع بهرج عجائز بدينين يتكاثرون 


1594 عا 


-] قصائد من السلبادور [6 


فل فاق 

وكنا ‏ سامحني يا ميتشين ‏ نقع موقعا جسنا 
لاني كنت انس ر على .ذلك 

| ابا هوكم ا حديا 

كنا موضع اعجاب في عقد الخيوط 

اريد ان احكيلك عدة اشياء 

اريد انهاء القول لك بأن الارض التي أحببتها 
وصممت على تطهيرها من الآثام والروائح الكريهة 
“ادال 

مدنسة 

فجان اللسياسة"اللذين. قفر فهم 

بيدورون منفوخين كجعارين 

في قاذورات الميزانية الوطنية 

انتفر 

الجيش ْ 

الذي حاولت تحسينه 

هو عصابة 

وبطانة 

تقمر الشعب 

ويتلقى فتات الاغنياء راكعا على ركبتيه 
أتحدث يا ميتشين عن العسكر بين الذين عر فتهم 
والذين غربلتهم بسخرنتك متقززا 

انت الذي كنت تعر ف أهلك 

ادخلتهم كسكاكين 


جح 7ت 


(] قصائد من السلبادور (] 


في ظفائر سخرياتك 

اريد منك أن تنصحني 

أن تشير علي بشيء لانال بركاتك 

وأتحمم بنور كلمتك الصحيحة . 

سأحدثك في رسالة قادمة عن 

اشياء أظن انك ستشكرني عليها 

وستجعلك تطير ضحكا في تلك الاقاليم التي يكتنفها الضباب ٠‏ 
موحيآ اليك بنكات ستخيف اللائكة 

وستدفعك لانتزاع ريشة من حمامة الروح القدس ‏ 
لتواصل الكتابة ضد المنافقين 

بكل. احترام 

أودعك 

ايها المعلم المكرم 

ومن بيتي الصغير 

أبعث اليك بمليون شكر 

وأنا اكوي الكرش بأربع كؤوس ضخمة 
عندالساعة الثامنة تماما 

مع مسقا اللانيق تى ليق + 


1 الك 


[] قصائد من السلبادود [] 


سيرة ذاتية ممقاتل سلبادوري 


ملاحظسة : عثر على هذه القصيدة في جيب مقاتل سلبادوري 
مجهول الهوبية استشهد في هيدان المعركة دفاعا عن 
شعبه ٠‏ وعنوانها الاصلي ': ( أغنية عزاء شعبية » . 
وقصيدته هذه تعتبر رسالة للاجيال الصاعدة تكشف 
عن شفافية الروح التي يحادث بها الشاعر الشهيسيد 
معاصريه ... 


دا صاحبي لا تسألني عن هويتي 
ولا اذا كنتما قد عر فتماني » 
فستنمو الاحلام التي حلمت بها » 
لا أعيش لكنني 1 
اسير فيما كنت أحلم به. 
والذين لا يزالون يناضلون 
سيفتحون ورودا أخرى 
وباسم تلك الورود 

لاة ذكراني بالوجه 

كان وجهي وجبه حرب 

طا ما وجدفي بلادي 
حاجة للكراهية . 

ومع التسماء الستاصيرة 
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. [] قصائد من: السثلبادون [] 


سيعلمون كيف كان جبيني . 
قليلون سمعوني أاضحك 

لكن ضحكتي التي يتجاهلونها 
البواخ ناتف .210 : 

لا تسألاني عن العمر 

فعمري بناهز 'مجموع اعمار الجميسع 
من بين حالاتا كثيرة آنا إخترت 
أن اكون اكبر من عمري . 
وسنوات عمري الحقيقية هي 
العيارات النارية التي اطلقتها . 
أولد في كل مققول رميا بالرصاص 
وان مات الجسد مني , , 
فسيكون له العمر الحقيقي للطفل 
الذي حررته. 

لا تبحشاعن قبري 

لأنكبا لن تحداه 

ويداي هما اللتان في 

اببن ار تكس : 

ضوتي الذي يصرخ 

وحلمي الذي لا يزال سالما 
وإعلما انني اموت فقفط 

اذام تياوتا 

لان الذي يموت مقاتلا 

يعيش في كل رفيق . 


ٍ- لرننا ج- 


ل ' ه نالصي : با جين 
عا ٠‏ وتهمة: عبرا معين الملوتمت 


| بره تاي ري «الرقيدقي :. 
. ودار دومبّادزه 
559 6 تربره : د . نزارعيون السود 


وو* ه, 
00 « دشري : جون شتاننبك 
وه 2مرة :د. تمدزياد كيير 


ه دو ءالتسياسارناك : كارل تتشبك 
© عصرة : د.شريف بحبوح 





التسبسيع 


« هاب الى : بارجين . 
نهمة : عبرا معين الملوت 





سجا الليل » وهطل رذاذ من المطر متواتر ؛ ومن بعيد كان جرس 
( نوتردام ) يبعث رنينا وقورا كثيبا » ثم توقف بعد أن أصدر ائنتي 
قشر قرضاةا. 
: على مكتبي بفي كتاب ( مجموعة رسائل بردون ) ممددا مفتوحا . ' 
كانت كلماته وسطوره تمحي تحت نور القنديل الذي بلفظ أنفاسه ..ومع 
ذلك استطعت أن أميز هذه الحملة : 


يزار السنبع حين يجوع ٠.‏ 
وتلاشت الجملة بدورها شيئًا بعد شيء . وحل مخلها خيال رجل 
أعر فه تماما دون حهد » أنه « السسبع » . 
الادب الصيني ( بالفرنسية ) الجزء الرابع عام 19/4 ص 4 15 هن مجموعته 
( الانتقام ) .؟19 ترجمها الى الغرنسية لي ميلع , 


د ماسم 


[ السيبسع [] 


حدث ذلك منذ سبع سنوات تقريبا عند ما كنت اقوم بدراستي 
الثانوية في مدينة (ك) . 


ذات يوم في فترة الظهيرة كنت العب بكرة القدم مع رفاقي فيالباحة 
قوق العشب © عندما قذف أحدهم ويسمى ( بيكيت ) الكرة فتلقيتهما 
وقذفتها قذفة شديدة فاصابت تماما زجاج نافذة الحارس . فتكمر 
الزجاج في ضجة ومضت الكرة الى حجرة البواب ٠.‏ جعل الرفاق الصغار 
بزعقون » اما انا فوقفت هناك مبهوتا أبحلق في ثقب النافذة . لم استطع 
الحراك قيد انملة ولا اصدار صوت . كانت حبهتي يفطيها العرق » وكان 
حسدى منهبة الحيرة والتردد . في هذه اللحظة دذأ السيد. ( مولينيه ) 
مني . وامسك بأذني بيد وصغعني باليد الاخرة مرارا ٠‏ شعرت بوججع 
شديد حتى اني انفجرت بالبكاء والنحيب » تحسسست آليا خدي وعيني 
الغارقتين بالدموع . اما رفاقي الذين احاطوا بي فقد انفجروا بالضحك . 
كان المراقب ( موليئيه ) اقل من في المدرنة تمتعا بحب الطلاب . واذا كنا 
نكره السيد ( جيني ) المراقب العام فقد كنا نمقت « السبع » وهو رجل 
ضئيل الجسم نزق يسترسل شعره الطويل » وذو وجه لا انساني . وقد 
أصابوا في تلقيبه « السنع » انه يمل في المدرسة منذ سئتين © وببدو أنه 
اهرمته الجندية رغم جولاته التي لا تنقطع في مراكز الرقابة الثلائة 
الاخرى . لم يبضحك قط . ولم ينطق بكلمة واحدة ناعمة قط » الوسيلة 
الوحيدة التي يسنتعملها في فرض النظام هي التعنيف وعرض العضلات . 
وكان اذا غضب بحلق عينيه وفغر فاه » ونعرف عندئف ان السيع يهم 
5 ب ع + بام بات ركد 
وقد بلغت الامور اقصى حدودها » نثور ونضج ونقوم بألف حماقة لنثير 
أعصابه . وطالما كان عاجزا عن انتصاره علينا . 
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الصسيبم [0 


كان يرهفنا على الخصوص » ليلا بعد النوم .كنا اذا تنذدنا في 
فراشنا نح بأن قتبادل بعض الاحاديث والاعترافاتا . وكان هنا مما 
يتسامحبه غيره من المراقبين' » واكثر ما نعانيه من: الضيق اذا هو تولى ؛ 
المراقبة . ما نكاد نأوى الى فراشنا حتى يروح ويجيء في أرض المهجع 
وحينئذ » ورغم أن خطواته تجعلنا أبقاظا فقد كان بمنعنا اصدارز أقل 
ضجة أو حركة ٠...‏ وقد قررنا مرارا أن ننصب له فخا وأن نلقنه' دزسا » 
ولكن الفرصة لم تسنح لنا.ء 

أمضبت الايام » ونسنيتا شيمًا فشيئًا ما لقيت من مهانة وَنسيت' 
مشروعي في الانتقام منه .“وعندئفا حلت المصادفة السنعيدة الني ندت لي 
واحدة لا ثانية لها . 

نحن في يوم أحدا . خرج المدير في عجلة هو وزوخته:. ولم ببق في 
المدرسة الا حوالي ثلاثين من الطلاب » كنت واحدكدا منهم ...... وجوالي 
الساعة الثالئة بعد الظهر عضني الجوع فقررت أن أمضي. الى قاعة الطعام 
لعلي اجد فيها كسرة خبز ٠‏ لم يكن في المطعم شيء وفكرت في ان اسال 
الطباخة في المطبخ المتصل بقاعة الطعام » وذهبت أليها في خطئ خفيفة 
كخطوات الذئب » وعندما كدت اجتاز العتبة سمعت اصواتا في الطبخ » 
ومن خلال الحاجز ذي الالواح المتباعدة ,رايت الطباخة الآنسبة ( يلانش ) 
جالسة على لوح الخبز الطويل متصالبة الساقين تتحدث الى « سببعنا » 
الواقف أمامها . 

خيل الي وانا آارئ هذا اكشهد ان صعدت الى السسماء السابعة . 
ولم أفكر عندئذ في الخبز » بل عذت ادراجي في خطوات مخملية وخرجت» 
وقنعت دون أن اعلن هذا «1 لحادث » على رؤوس الاشهاد فوق السطوح. 
ان انظر الى رفاقي الصغار وانا ابتسم ابتسيامة ماكرة وإقول. لهم :: 

5 لفد وجدت الطريقة التي انتصر بها على « السيئع » 3 


- 17ت 


[] السبيع [] 


في تلك الليلة كان دور ١‏ السسبع » في الرقابة » ويا لها من مناسبة 
ممتازهة انتهزها لاضرب ضربتي القاضنية ٠.‏ وجعلني هذا القرار أضحك 
في عبي وأتحرق الى سماع الساعة تدق تمع دقات . 

كنت أرتحف غبطة وراحة وانا أتصور هنآ الكتهلة ٠‏ 

لقد وقع « السبع » في الفخ » واستسلم لي ٠‏ 

عندما أوينا جميعا الى سررنا حمل « السنبع »4 يروح ويفدو 
كعادته . نظرت اليه نظرة خبيثة وشفعتها بابتسامة ماكرة ©» ولكن 
طريقتي هذه لم تنجح »© ويا للأسف » ولم تثر انتباهه . 

وناديبت صديقي في صف ( او ) ؛ وكان جاري الى اليسار : 

وزمجر « السبع » وهو بلتفت الي : 

سد حلقك . 

ولزمنا الصست؟ لحظاة© قم اقلت اللسيق ( مولينية ) وان ازْكسم : 

يا سميك مولينيه ! الآنسة ( بلانش ) جميلة ؟ 

اليبس كذلك ؟ 

ماذا تقول »© أيها الخنزير الصغير القذر . 

قال ذلك « السسبع («( وهويزار وبقترب مني في خطى واسعة . 

وقف أمام سريري جاحظ العينين » مقبوض الكفين © وبدا وكانه 
يهم بضربي ٠‏ 

خفت وشعرت أني لا أملك الشجاعة في الرد بكلمة واحدة مهما 
كانت 9 ٍ 


السيبعممع [ ]| 


ولكني في ذعري اطلقفت هذه الكلمات : 
لقدرايتك معها في المطبخ تتحدثان عن الحب . سأخبر بذلك 
الحم للدي وده 


حرك « السسبع ») قبضته فوق راسي مرارا دون أن تهبط عليه » 
واطلقت عييناه بروقاصاعقة . اغلق فمه » وصر على اسنانه فيتكشيرات 
مومية وبسفق: برق قلسي سائق لاتهريرية الى وتوستي ٠‏ بوالقلة 6 
أخيرا قنع بارسال زفرة وابتعد عن سريري. . أطفاأ النور فورا ومضى 
قافا + 


كنت سعيدا مفتونا » وجعلتآهنىء نفسي على «نصري المؤزر»... 

في اليوم التالي صباحا © وفي الدرس الاول لم يكن السيد (فلاتير) 
في المدرسة »© وقادنا « السيع » الى الصف » وسددت السسير » قال لي: 

أتريد أن تمر على غرفتي قبل الفداء . أريد ان اتحدثاليك. 

'رددت بايماءة من رأسي ودخلت الصف . 

ولم اجد على سؤالي جوابا . واثناء تفكيري جاء السيد ( فلاتير ) 
وكان في ذلك اليوم دوري في قراءة النص وتسميعه .ءءء 

أنهيت. طعام الغداء في سرعة وعندما أعلن السيد المدير انتهاء الغداء 
خرجت من قاعة الطعام. ٠.‏ وقفت. عند الباب وانتظرت « السبنع » ولم 
يلبث أن ظهر وناداني : 


ا مدا هآ 


[] السبعع [] 


هيا با بولتمان ! 
ولحقت به الى غر فته . 


كان كر سقيفة سيئة الائاث » وقدم لي الكر سي الو حيد 6 
الحسرة وعلس على الستزين : 

ما كنت أعرف أبن بريد أنيصل بي © ولذلك فقد جلست هناك 
قلقا مرتبكا » بل اني أسفت لاني اطعته في زيارتة بل كنث فارغ الضبر 
الشمسن في الهواء الطلق . كانت ضحكات رفاقي تضل الي عبر النافذة. .:. 
م ذلك فلم أفقد صوابي ولم انس أن هنذا الرجل الجالس أمامي هو 
( السبع » المخيف . 


قال لي : اسمع يا بولتهان : 
خيل الي فجأة أن « السنبع » تبدل . الآن ترن فى صوته عذوبة 


ورقة ماعر فئناهما من قبل فيه . كان صوته حلوا فيه رنة حزن 
وأسى . ورمقته » وانا مندهش في انتباه شديد : 


واستطرد قائلا : 

يا صغيري . ان صباك يحول بينك وبين معرفة العالم معرفة 
الأقز مولن اسان كسقةة التسيق'اقالققه الس -عسمال املق فك 
مزعجة لاذعة . فعلت ذلك لكي تعبث وتتسلى ذون أن تحسب حسايا 
لاق أن جز 3018038 اقيلا السقارقاسسلين - امقس الاشلة 
( بلانش ) الطاهية ؟. . انها أختي الصغيرة . 


١16‏ سا 


0 السبع.[) 


وصرخ .تمذعورا : 

د وغيف #الانسةاز زلانقن) الشتافة؟! 

وأجاب السيد مولينيه وهو بهز رأسه : 

نعم ٠.‏ أنها آاخني .. انث الآن شاب ولكنك ستلج العالم ذات 
جوم د 

فنك الفسو اا وأقل أن يحففاك» م 


واأصفيت اليه ©» أربد معرفة أكثر دقة ٠‏ وه 1ه وه الأقيت4 
( بلانش ). اخت « السبع » ما هذه الحكابة المضحكة العجيبة ٠.‏ 


, أنت لا تزال بعيدا عن معرفة أسرار الحياة . ذلك لانك غني 
ولم تعرف قط العوز المادي . وانت تتصور تصورا صعبا ما بكابده 
فقراء الناس © في سبيل الحصول على قوتهم اليومي . وهم الذين 
بتحملون الاهانات » والآلام » ان لم يبيعوا مثلهم العليا » التي هي أعز 
ما لديهم » لكسب كسرة خبز ... أما انتم معاشر الاغنياء فطلقاء احرار 
لا بقيدكم شيء » وتستيطعون متابعة دراستكم في هدوء ... وانتم 
تسخرون من الفقراء وتحتقر ونهم لجهلهم وقلة ثقافتهم . أنت لا تعرف أن 
باب التعليم موصد تماما في وجه بعض الفئات الاجتماعية . ربما تساءلت 
لماذا » وأنا في هذه السسن لا أنتسب الى معهد عال أقوم فيه ببحث من 
الابحاث ... ولماذا اقنع بهذه الحياة الراتبة التي تدمر حياتي في قسوة 
وعنف ... انت تحتقرني لهذا دون شك » ولكن استمع الي !.. 


أنت ما تزال تحهل الحياة .. أنت تجهل كيف بعيش أوللك 
الذين بشكلون الاكثربة الساحقة في مجتمعنا ...انظر الى طاهيتنا هذه. 


ب 1١597‏ سل[ 


[ السيبع [] 


انها لا تتقاضى الا مائة فرنك في الشهر ... ولكنها من أجل هذا الاجر 
الزهيد الهزيل يجب أن تعمل كأنها. أمة وان تتحمل © تكأنهاعيدة © 
كل أنواع المتاعب والاهانات . 


هنا 'تحرك « السنبع » حركات عصبية وقوع سريره في عنفاوقوة... 


عندما كانت اختي صغيرة » كانت أمي تعمل طباخة في مدرسة 
ثانوية في مدينة ( ن ) ٠.‏ وقضى شقاؤها عليها أن يعشقها المراقب العالم » 
ولم ترض أمي بهذا الحب. ولكنها لم تحتفظ يرظيفتها المتواضعة ‏ فليست 
لها موارد اخرىي ‏ استسلمت له . وعندما حبلت اضطرت الى ترك 
المدرسة فهحرها ... وبعد بضعة شهور قذفتني المراة السكينة الى 
العالم ... 


كانت تعمل كالدابة هنا وهناك حتى تتوصل وحدها الى ضمان 
طعامي حتى بلفت السادسة منعمري . وعندئذ تروحت وولدت اختي . 


وقبل أن تبلغ ( بلانشى ) الصغيرة السننة الاولى من عمرها جرفت 
اباها حمى ( التيفوئيد ) . لم يكن الا عاملا ولم يترك شيا بعد رحيله ٠‏ 
وحملت امي كل اعبائها في شجاعة وعملت من الصباح: الباكر الى المساء 
لتضمن غذاءنا أنا واختي . وقد استطعت بفضلها أبضا أن أدرسدراستي 
الابتدائية ثم الثانوية . 


كانت حياتنا جيد قاسية »> لم تكن لان خرجية » ولاما أشتري به 
كتبي . فكدت انس خالنصوص أو أستعير الكتب القديمة من رفاقي فوء. 


ا لثلة١‏ - 


0 السبسع [] 


ولذلك .فقد كنت عرضنة “دائمة للسخرية والاحتقار وتجلدت وتحملت كل 
ذلك وحصرت 'إهتمامي بدراستي فكنت أفضل طالب في كل ما احاوله 
وائارسه .... وحلمت بالانتساب الى المدرسة العليا وان أصبح باحثا 
علميا » وكنت أهوى الفلسفة وأتعشقها ... واردت الاستعانة على 
دراستها بالاستاذ ( بيللي ) وهو أستاذ مشهور في ( السوربون ) وظننت 
حينذاك أن باب المعرفة مفتوح لكل الناس واني أستطيع أن أحقق هدفي 

ولكن كل ذلك كان وهما من الاوهام . لم اكد انهي دراستيالثانوية 
حتى ماتت أمي فحأة . ولقد تعبت طوال حياتها تعيا أعدهالمثل هذه 
النهاية . دفنتها وأنا أبكي ©» وبكيت » وأنا أبكي موتها » دمار أحلامي ... 
مضيت لاراها قبل آن تلفظ أنفاسها الاخيرة . . . كانت تتمدد على السرير» 
فداعيت رأسي بيدها المعروقة وحدقت بي في حزن وقالت ٠‏ 


« ما أشد_'أسفي باولديلاني لم استطع دعمك في دراستك . لو 
استتظلماة اندي 'اتورلة :+ تمكنك 1ق #نفسسة الى مقوصة عليا: ونث لاتتتمد 
الا على نفسنك .. . واذا لم تستطع ذلك فكف عن أوهامك ؛ ولا تعذب 
نفسك كثيرا ... في مجتمع مثل مجتمعنا لا يجوز لابناء الفقراء التفكير 
في وضع أنفسهم في.مستوى أبناء الاغنياء ... »6 . 

كانت أمي على حق »2 اغلق في وجهي باب الجامعة عندما انهيت 
دراستي الثانوية . وحاولت جاهدا أن أفتحه فكان جهدي عبثا ... 
ثم استطاع عشرة من رفاقي أن يقبلوا في جامعة ( السوربون ) مع أنهم 
كانوا جميعا أقل موهبة مني . لقد غبطتهم وحسدتهم » ولكني لم أستطع 
أن افعل شيئًا الا ان ابكي واندب حظي .... 


ا ة:!| ب 


[0] السيعمع [] 


هكذا تخليت عن حلمي وأصسحت مراقبا ف هذه المدرسة ومع 
ذلك فقد احتفظت ببارقة من أمل . عندما توليت هذه الوظيفة فكرت في 


ولكن ما أبعد الحلم عن الواقع ؛ ان أجري لا بكاد بسد رمقي ورمق 
اختي وانى لي أن أفكر في البحث هنا ©» وليست لدي كتب »© ولا أحد 
شخصا بوجهني وياخذ بيدي . ثم اني مشغول بهذه المشاغل اللعينة . 


شعرت كلما ابتعد املي وتهاوى اني أسلك طريبقا لا عودة منها ولا 
خلاص » انها تشبه هاوية ليس لها قعر ودفعني غياب املي الى ان أصبحت 
حياتي عذابا متصلا . وهكذا وجدتني مصابا بعصاب دائم مستمر » 
وراودتني شيئًا فشيئا الرغبة في الثأر لنفسي »© وانتهيت الى كره كل 
اولئنك الذين نملكون الوسائل لمتابعة دراستهم © واحتكار الممارف 
والانعيلود عن الدارس وابماد التقراوحيها" : وق لعن انهم انع 
الاغنياء الصغار الا في اتباع اسلوب التعنيف والضرب . انها طريقتي في 
افراغ غضبي » في ادراك ثاري . لا اعرف اذا كنت لاحظت اني اعامل 
( لومبير ) و ( دالاتييه ) واشباههم معاملة أخرى مختلفة . لم أرفع يدي 
قط عليهم :: بل على عكس ذلك ابديت لهم ذائما جانب اللطف والرقة . 
ولماذا ؟ ذلك لانهم فقراء مثلي ولذلك فان ما أبدي لهم من طيب بنهض دليلا 
على أني لست قاسيا في طبعي . 

« بلانثى » وحدها تعرف سبب عنفي ©» وتنلصحني دائما وتقول 


لي اني ظالم لكم ٠.‏ وهي على حق » وأنا أعرف ذلك ٠‏ ولكني وأنا فيوضعي 
هذا كيف لا اكون عنيفا؟ 


[] السيبع [] 


سأقول لك هلماذا اصبحت ( بلانش ) طباخة ؟ 


عاد 


لقد تصرفت حر صاعلى مصلحتي وحدها . أرادت أن تخفف عني 
قليلا من حملي وان تساعدني على الانتساب الى الجامعة في أقرب وقت. 
انها طيبة طيبة رائعة » ولكن طيبتها لم تقدم شيا » بل انها على عكس 
ذلك سببت لها كثيرا من القلق . هاهي ذي هنا » وانا لا استطيع أن افعل 
شيئًا . وزاد على ذلك أن الناظر العام وقع في عشقها . 


امس تداولنا الراي حول هذا الوضوع . قررت أن احمي اختي . 
نعم سأحميها ولو كلفني ذلك أن أكون عبدا . سأبذل جهدي لكيلا تعيش 
العار الذي عاشته امي »© ولا تحتمل الاهوال التي عانتها أمي . لا وجود 
للعدالة ٠.‏ وكيف تريدني أن أتصرف تصرفا آخر » في هذا المجتمع . 
لا وسيلة الا هذه الوسيلة . أنا أعرف انكم تلقيونني « السنع » حسينا © 
ولكن السبع يزأر عندما يجوع . وأنا الآن جائع . قلبي يرتجف منالجوع» 
وفمي يحترق من العطشس. لقد بلغت أقصى الحدود » بلغ السيل الزبا » 
وأريد أن أهز لبدتي أريد أن أحفر الارض ببراثني ! أريد. أن أظفر بعدوي 
وان أنثر كرشه في الهواء' . 


عند هذه النقطة أصبح وجه « السبع » حقا شدق وحش : 
وجحظت عيناه » كأنهما عينا سبع حقيقي وقذفت بلهيب وحشي . . نهض 
ثم حنا اصابعه وضمها الى راحتيه وجعل يحركها في يديه كأنها براثن 
: حيوان » ولم يابث أن اقترب مني في بطاء وزآر : 

ب واخيرا ها أنت ذا عندي ... ومد بديه الى عنقي .. 
خفت فزعقت واسرعت الى خارج الغرفة وقلبت الكرسي ... 


سد 1ت 


السبع [] 


وبقينا لحظة وجها لموجه صامتين ... كانت بيده ترتجف فوق 

وقال لي وهو يربت على كتفي في رفق ٠‏ 
معك » لا أكثر من ذلك ... لقد عر فتني الآن ؛ وارجو فيما سسيأتي أن 
تعاملني معاملة أخ . ليس لي هنا صديق ٠.٠‏ 

وصافحني في قوة وهو يقول كلماته تلك . 

أدهشني انه نطق جما ته الاخيرة في صوت تترعه الدموع © .يا للمجب 
هل ببكي 7 السسبع 5 . 
الجرس بعلن بدء الدروس ٠‏ 


مد 7 جه 


[] السبسع [] 


حسيت أنه نلهجته الودية نسي:اصل أسرتي ومنبتها » وبعد قليل اصبت 
بمرض خطير فنقلوني الى المستشفى . وغبت عن المدرسة أكثر من شهر 
حتى انتهى الفصل الاول من المدرسة . ولم اعد اليها الا في الفصلالثاني. 
ولاحظت غنفئك أن وظائق 'الراقبة أقد حفيراصهايها جميما + يسن 
هنانك السيد (.موليبيه ) نولا الانسة (ابلانغن ) © ولم .يمرف:وانحذ من 
وقاقل اسل .رينت وساكافياررسطااء مثل الو ايسيفي؟ يتسداكو يو اظهما »... 
لا افريى ان كانانة يزالان من الاحنياء أو هما من اموتى .. 


هل انهى السيد ( مولينيه ) دراسته العليا ؟ ورغم اني اشك في 
ذلك فاني اتمنى من كل قلبي أنيكون ذلك قد حدث . ولو كان ذلككذلك 
لكنت أكثر راحة واطمثنانا وأنا اتابع دراستي في ( السوربون ) . 
ما أظن أن في العالم اناسا.مثله يرغبون في الدراسة والعلم مثل 
هذه الرغبة ثم يجدون انفسهم خارج كل جامعة . 
« السبع يزار عندما بجوع »6 . 
وفجأة خالجني احساس أني أكاد لا اكون في غرفتي وأني أكاد اكون 
في هاوية جبل كبير تهزه زارات السنباع الجائعة ... نعم أن جوع هذه 
السباع والفراغ الذي بحسونة في قلوبهم هو الذي ينتزع من حناجرهم 
هذه الصرخات المدوية الفاجعة التي تمزق الانسانية . 
مجموعة الثار عسام .19517 
ترجمها الى الفرنسية : لي ميينغ 


1 جه 





تارجرو 


للها الي عي _السرقييتي : 
ه ودار دومبيادزه 
ه تمصب : د. نزارعيون السود 


اسمعي » أنزلي سروالك قليلا ‏ قلت لها . 

اواذا 8 سالت تاليكو مستغرية . 

السروال يعني البنطال بلغة أهل المدن ‏ فسكّرت « تسيالا » » 
ولم تكن أقل استغرايا . 

أريد أن انظر الى شامتك ‏ طلبت منها ٠‏ 

وأبة شامة هذه ؟ 


تلك الشامة الواقعة في اسفل سرتك الى اليمين . 





نودار دومبادزه : كاتب جورجي سوفييتي معاصر »© ولد عام 1114 
في تبيليسي عاصمة جمهورية جورجيا السو فييتية . بعد انهاء دراسته 
الثائيية الشنية الى ,جائمة بيليس وانقرج مى لي الاقتساف ايها .ينه 
بنشر قصصه : وأععمماله الادبية منذ عام .م/55١1 ٠.‏ وهو سكرتير اتحاد الكتاب 

ته 


ل 65[ سم 


تالي كو [] 


فكشفت تاليكو عن شامة جميلة » تشبه حمصة من الياقوت . ثم 
قالت : 

تت لو لم تكن هذه الشامة غبية لاستقرت هنا وأشارت بسبابتهما 
الى خدها » ثم وضعت بديها فوق رأسها » على طريقة الصبية » وغاصت 
فى اماه امه ١‏ 
ون ين 2 

منف تلك الاثناء مر أربعون عاما ٠‏ 

في ذلكالحين كنت وتاليكو. وتسيالا ورفاق صفنا الآخرون في السابعة 
أو الثامنةمن عمرنا. وكنا بعد انتهاء الدروس نتوجه الى نهر تشورتشكالالد» 


اال 
الجورجيين السوفييت منذ عام 151/9 ٠‏ وقد نشر مجموعته القصصية 
الفكاهية الاولى « الصبي الريفي » عام 4 . وفازت روايتاه « انا 
والجدة وابليكو وابلاريبون » ( .195 ) و« أرى الشمس » (1955 ) 
بجائزة الكومسومول ( ترجمت الاخيرة منهما الى العربية ) . وموضموع 
الروايتين حياة القرية الجورجية في أعوام الحرب العالمية الثانية . ومن 
رواباته الشهيرة الاخرى « الليل المشمس » (/19519 ) عن حياة الطلبة 
والشبيبة و « لا تخافي يا ماما » ( (/1919 ) و « الرابيات البيضاء » 
00026 0 والفكاهة من أبرز خصائص ابداع دومبادزه 5 بيد أن فكاهته 
تقترن بصورة عضوية بالمأساة . كما يتميز ابداع دومبادزه ايضا بالروح 
الغنائية العميقة » والثقة بالانسنان وبانتصار أافضل جوانب نفسه ٠.‏ وقد 
نقل كثير من رواياته الى الشاشة السينمائية » كما ترجم الى لغات أجنبية 
عديدة . وقد اخترنا هذه القصة القصيرة « تاليكو » التينشرهاعام 19/6 ٠‏ 
تشورتشكالا : نهر صغرر بالقرب: من سوخومي في جمهورية جورجيا الاشتراكية 
الجوفسعيسة 2 


اللترجم س 


نتن - ]7120 تند 


م قي غات 


ونسبح.متلثلئين في.مياهة كما ولدتنا امهاتنا . فيْ ذلك اليوم لم تخلغ اليكو 
وتسنيالا ملابسهما الداخلية » وكذلك أنا . عندها لم أستطع تفسير 
سبب ذلك . اما الآن » فأنا أخمن © أن ذلك اليوم كان اليوم الاول 
الذي أدركنا فيه لاول مرة الشعور بالخجل والحياء . وكان طلبي ذاك 
الى تاليكو هو وداع الطفولة الاخير .. 

وامضيت سنة أخرى في مدرسة تشياغورسك الابتدائية » وبعدها 
أخذتني جدتي الى بيتها في مسوخومي لتتعهد تربيتي . وقد زرت القرية 
بعد ذلك مرات عديدة © ولكن لم اتمكن من لقاء تاليكو » رغم اذنئي سالت 
عنها معارني .. قيل لي بانها اصبحت فتاة جميلة جدا © :وانها اجمل فنيات 
القرية'» وأن كثيرا من الشنباب طلبوا بدها » دون فائدة . لقد اختارت 
خطيبها بنفسها . انه شاب من بلدة ليتشخومي ©» اسمه افديدو 
كارسيلا دزه. وقد احضرته معها الى بيتها فيالقرية . وكانت ,تدوز اقاويل 
عديدة حوله » بعضها يزعم وكانه كان في السابق يمارس أعمالا غامضة» 
بسي ل 000 بمدح 
جرأته وشرفه وشجاعتنه . ' 


وأنا الآن ‏ وقد أصبحت كاتبا معروفا ‏ أقف والحزن بعتصر 
قلبي » منكس الراس أمام جثمان جدتي ©» وقد غص بيتنا في قرية 
تشسياغورسك بحشد غغفير من الناس ٠‏ 
| ب إشاركك حرنك العميق © يا نودار المحترم ! اعتصم بالصبر» 
هذا هو مصير كل واحد منا ... أتذكرني 5 انا غورام توتيبادزه . 
وصافحني بحرارة وقوة » ثم ابتعد راضيا عن نفسه ٠.‏ 


1 ا 


[] تالي'كو [] 


كن رحلا با نودار » نحن الى جانبك » جميع: أقاربك ٠‏ ألم 
تعر فني 5 آه' بالك منن حيوان ! أثا دغابايا »: حفيد. أخت. حدتك . ونتعانق . 

آه من أرى أمامي !كم تغفيرت أيها الشاب ! « البقية فيحياتك ») 
ليمنحك الله عر الفقيدة ... هل عر فتني ؟ نعم» أنا توخيا غابونيا » 
كنا معا على مقعد الدراسة . 

ونتباذل القبلات وه 
مما هو بهدف وداع الفقيدة . وآأترك جدتي الفقيدة برعاية أبناء وبنات 
أعمامي الكثيرين »© القريبين والبعيدين » وأخرج لاستنشق الهواء الطلق 8 


3 ين 3 


على جذدع شجرة طويل ©» وتحت شجرة « الاكيدنيا » كان يجلس 
حديثا ممتعا . انضممت الى الجمنع قائلاً : 


ل سيد راجدين » اسمح لي أن اجلسسى بجانبك »© ان كنت 


واي ازعاج هذا » تعال الى جانبي يا عزيزي . وانزاح راجدين 
قليلا » فاسحا لي مكانا لاجلس بجانبه . 


عفوا © لقد قطعت حديثك » ... هل تسسمح لي بالاستماع الى 


حدشكم ؟ 


د 1 بن 


[0 تالي كو [] 


لا يوجد شيء خاص ... »© اتذكر سئوات شبابي ... كنت 
اغمل انذاك في مدينة بوتي في شحن المنغئير الخام ..: كان يشتريه 
الانكليز بأسعار بخسسة للفابة وينقلونه على ظهور السفن .:.. وكانالمتعهد 
دزوكو ديخامينجيا يدفع اربع قطع من فئة العشرين كوبيكاجه لكل عامل 
في اليوم ..٠.‏ وكان كل ثلاثة عمال يشحنون عربة . وكنا ثلاثة من قريتنا: 
أنا » والمرحوم غالاكتيون نيكايدزه والمرحوم آفتانديل غورغينيدزه »© 
رحمهما الله . وكا نكل رفش من رفوشنا يزن حوالي ثلاثين رطلا ..٠‏ 

ب وهل هذا ممكن ؟ على أية حال » لم ببق على قيد الحياة أي شاهد 
من شهود العيان # ضحك كوتسسيا نامغالادزه ساخرا . 


نظر اليه راجدين شزرا » وقد ضيكق عينيه مثل قطاع الطرق ©» 
بيد أنه أمسك عن الكلام لحظة » ومسمح لحيته بيده » ثم تابع حدثه 
مس2 


وماذا كانت تعني تلك القطع الاربع من فئة العشرين كوبيكا ؟ 
على سبي ل المثال »© في المطعم العمالي » صبحن ممتلىء من حساء «البورش» 
ثمنه سبعة كوبيكات . صحن اللحمة مع المعكرونة ‏ عشرة كوبيكات . أما 
الخبز فقد كان بوزع مجانا » وكذلك الملح . وكل هذا مرتين في اليوم . 
فيصبيح المجموع أربعة وثلاثين كوبيكا ثمن الطعام ... الدخان ثلائة 
كوبيكات في اليوم » والمبلغنفسه لقاء الحمام ... وهكذا فقد كنت أوفر 
أربعين كوبيكا في اليوم . 





6 الكوبيك :: أصغر فئة نفدية من العملة الروسية . والروبل يساوي مائة كوبيك . 
المترجم - 


حا انأيرة :1 هت 


تالي'وو []) 


والنبيذ؛ ‏ اعترض كاتسنيا نفسه . 
النبينا كان نبيذنا » من قريتنا » من كرمتنا ‏ هز راجدين 
رأسه متبا هيا 0 


والبيض المسلوق ؟ ‏ سأل كات تسيا » الذي سمع 'قصة راجدين» 
ربما للمرة الالف » وكان بعر ف وحبات طعامه . 

البيض كثير ورخيص » البيضة بكوبيك واحد ‏ أجاب راجدين 

واعترف » بانه على الرهم من االناسبة المرينة » اققد جنمرت ميل 
بير اللمرا .فته سخاطيا واجدين : 


ب ليسن كما يجب © كان بودي أن بكون ذلك مجانا . 
ماذا ؟ ما هو مجانا 1 لم أفهم ما بقصده . 
ب مجانا سيد نودار ©» كان بودي أن أملك البيض مجحانا ! 


كما ضحك راحدين نفسه . 


ب هدوءا ! هدوءا أيها الناس ! نحن في مأتم ب همس أحد 


بن #7 بن 


ت هووطات 


3 قالي كو [1 


وفي وقت متأخر من المساي © وقبل أن يجتمع الاقارب والجيران 
على مائدة وليمة التأبين » ذهبت والقيت نظرة على المطبخ ٠‏ 

كان الرجال قل قطعوآا السك قطما صنغيرة ووزعوها بأشكال 
هندسية جميلة على الاطباق . وكان قسم من النسوة يعد في قصعات 
منهن بحضر أطباق الفاصولياء . وكآن شنيخح القرية غالاكو سيخاروليدزه 
يجلس قرب الموقد وهو يدخن غليونه ٠‏ 

مرحبا با سيد غالاكقي ‏ حييت الشنيخ. وجلست بقربه ٠.‏ 

دسوسيا امي اتقاب الى الى اقلق 11 

انه. نودار » حفيد. أنجيلينا ب قدمني اليه زميلي في الدراسة 
« غيا توتبيريدزه  »‏ انك: تعو فه » لقد أمضى طفولته في قويتنا . 

2 ؛ هو ذاك. الذي. بفضحنا ( نحن سكان غور بايد 4 كلسو 
صفحات الحرائد والمجلات ؟ لاذا تفعل يا بني 5 قال غالاكو » ونفض 
غليونه على راحة بده التي تشيه المخدة ٠‏ 


تهربت من الاجابة » وسألت الشيخ : 
كم عمرك باسيد غالاكو 5 
مأئلة و : سبيعة عشر عاما . 
م غوريا : احدى مقاطعات جمهورية جورجيا السوفييتية . 
- المترجم ب 


سم .6 7217 سر 


0 تالي كو [] 


نا لك من معمر ! ب صدرت مني هذه العبارة عن غير قصد . 

نعم 6 انماما ٠‏ انئي آذكر ولادة جدتك انجيلينا : 1ه © لقد 
قادها حزنها على أولادها الى القبر »© والا لكانت تعيشش الآن بيننا . لم 
تتجاوز العام الحادي والتسعين عندما اختطفها الموت  .‏ وهز غالاكو 
راسه حزنا . 

انظر  !‏ همسن « غيا » في اذني ‏ انه مثل شاب في السادسة 
عشرة من العمر . انه يرى ويسمع »© ويفهم كل شيء . وقد تطور عنده 
مرض تصلب الشرايين باتجاه معاكس © فهو يذكر كل شيء منف العام 
الثاني . 

تقصد منف عام تسعمائة واثنين ؟ ‏ سألت مستغفريا : 

ليس منذف تسنعمائة واثنين » بل منذ ان كنت ف الثانية من 
عمري ‏ قال الشيخ غالاكو مصححاء ثم وضع الغليون في فمه وسأل 
« غيا » :1 ماهذاالاحمر في القصعة 7 

انه كافيار#د أحمر ‏ قال « غيا » مازرحا: 

اعطنيه لاتذوقه ‏ قال غالاكو وهو بمد بده : 


وما كدت أمسك بيد « غيا » ©» حتى كان قد غرف بملعقةخشبية 
كبيرة الفلبفلة الحمراء المفرومة اللاذعة » المعدة لاطيساق الفاصو لياء 4 
وَوْضعها على زاحة ند خالاكو + فقذفها غالاكو الى قمه دفمة وآحدة © بعد 


ب المقصود بالكافيا هنا نوع من التوابل والمقبلات اللاذعة جدا » التي تضاف الى كثير 
من أنواع الطعام في الففقاز . وهو يتالف من مجموعة كبيرة من المواد كالاعشاب والخضسار 
والفليفلة الحمراء السحوقة والشطة والثوم والنعناع والقرنفل وغرها من البهارات اللاذعة . 

ىا 
الترجم ب 


مه 0 1١‏ اغبت م ب ١١‏ 


تالي'كو [] 


أن أغلق عينيه » وأخذف بمضغها بفكيه . لقد شعرت بأن انفاسي تتقطع ) 
وأن أحشائي كلها تلتهب عو ضا عن غالاكو ٠‏ 

ماذا بك ؟ هل فقدت عقلك . صرخت في وجه غيا غاضيا »© بيد 
أن غيا هدأ من روعي » وأشار بيده مُطمئنا وهو بقول ٠‏ 

جد ال 

وهذا ما تدعونه انتم بالكافيار ؟ ‏ قال غالاكو مصعرا خده تعبيرا 
زمننا » أذكر أن الكافيار كان كالكافيار فعلا ٠.‏ أكلته مرة في مدينة باتومي» 
وبقي مذاقه في فمي حتى بلدة كيوغورا 3 ولمدة أسبوع كامل 3 

ابتسم غيا وخاطبني قائلا : 

5 ارايت ؟ » الم أقل لك ؟ 

3 تن 3 

فالتفت »© كانت تقف أمامي امرأة ممشوقة القد » خط الشيب شعرها. 
كانت عيناها الداكنتان تتلألآن » وتحملان الدفء والابتسامة . 

مرحبايا سيدة ‏ اجبتها مدهوشا . ورغم ما بذلته من جهد » 
لم استطع تذكر هذه المرأاة » رغم أنني كنت واثقا من معر فتي لها . 

5 وابة سيدة هذه » انها رفيقتنا تاليكو » رفيقة الدراسة ‏ قال 
لي غيا مربتا؛بيده على كتفي ٠.‏ 


با الهي » انها تاليكو » تاليكو حقيقة : عيناها » حاجباها » ذقنها 4 
أنفها المستقيم ؛ حبيئها العالي ©» فمها الحميل بأسنانها البيضاء ٠.‏ شعرت 
بوخرة في صدري »© وشاع الدفء بين جوارحي ٠‏ 


1595 سم 


تالي كو [] 


حت موعقيتا تاليكو  !‏ ودون أن أشعر بأي حياء © ودون أي 
اسعئدآن: »© فتحت ذراعي وضممتها الى صدري » وكأنها اختيأو قربتي © 
كأنها من لحمي ودمي » وكأن طفولتي العارية الحافية » والسعيدة للغاية 
قد مثلت أمام عيني 5 

تاليكو » رفيقتي تاليكو كررت قائلا » ممسكا بالكاد الدموع 
التي ظهرت في صوتي ؟ » ماذا تعملين » اين انت ؟ ‏ سألتها دون أن اكف 
عن تأملها والنظر اليها . أما هي فقد وقفت محمرةالخدين ‏ اما لعناقي 
المفاجىء » أو بسبب الحرب وقفت حائرة » خافضة الراس »© وهي تلعب 
بيديها بارتباك ظاعر . 

احوالي لا بأس » شكرا يا سيد نودار » وكيف حياتك أنت ؟ ب 
سالتني تاليكو » ثم اندارت الى الوراء » وجلست بقرب قدر الفاصولياء 
واخذت تحركها بملعقة خشبية كبيرة. فجلست بالقرب منها على كرسي 
خشبي صغير . 


وقطعت حبل الصمت الذي خيم طوبلا بقولي : 

أربعين عاما لم أرك يا تاليكو ... 

تماما 6 أربعينعاما ب أحجابت تاليكو دون أن ترفع رأسها ومء 

ان الفاصولياء التي تحضرينها مائعة قليلا ‏ قلت مظهرا خبرتي 
وق .مؤووت الشع تمدع جوري على رميوع آخر الجديعة + 

لا تقلق يا سيد نودار » سارش فوقها قبضة من طحين البطاطا 
وتصبنح كثيفة » بحيث يمكن قطعها بالسكين ‏ وابتسمت تاليكو ردا على 
ملاحظتي الغبية 5 


عد 117 نت 


تالي'كوو [|] 

فرجوتها قائلا : بربك لا تدعيني « سيدا » »© والا فسأشعر بأنني 
اتحدث الى امرأة غريبة . 

علي أن أعتاد » سأحاول ‏ وعدتني تاليكو . 

بقال أنك قد تزوحت ؟ 

نعم ©» منذ فترة طويلة . 

كم عندك من الاطفال ؟ 

سد 1 د 

كم ؟ 

سييية أقفال© وكل السب يل ولذيع“'ايقماحفية #آبانا ؛ 
عمر» اربع سنوات ‏ قالت تاليكو متباهية . 

أكاد لا أصدق . تبدين صبية فتية . 

أنا وأنت من عمر واحد » لكنني تزوجت في وقت مبكر ٠‏ 

اذن » عندك سبعة اطفال ! 

أجل : داتيكو ©» غيفي »© تاماز » غيوبلي ‏ ابتيري »© وفانو . 
م ليله . 


أرى أن زوجك جيد . 


أجل »؛ انه انسان رائع » من منطقة ليتشخومي . 


ب ١15‏ سا 


[ تالي كو [] 


وكيف قبل أهلك الغوريون أن تتزوجي من رجل من ليتشخومي ؟ 

- بكل بساطة © كان أفضل من الآخرين قالت متفاخرة . 

وخطر ببالي أن امازحها » فقلت مهددا  :‏ بما أن الامر كذلك» 
فساحطم أسرتك اليوم » ساخرب بيتك _واتخذت مظهر رجل غوري' 
طعن في شرفه . 

وكيف ؟ » سألتني مذهولة . 

سترين الآن كيف . سأحدثه عن شامتك الجميلة »© الواقعة تحت 
سرتك الى اليمين قليلا ») وستكون النهاية . 

نودار » لا تجعلني أفقد عقلئ » ومن أين تعرف شامتي ‏ قالت 
تاليكو ثائرة . 

هل نسيت نهر تشورتشكالا ؟ 

نوانت »انقفر حك العيالئة ميق رصيق علناة 

. أجل » أذكرها با تاليكو » أنت تعر فين »© أن بكون الانسان كاتما» 
ذلك ان بذكر كل شيء . 


الاسى 2 
1 زوحي افدبدو فلم س هذه الشامة اطلاقا . 
ات ناذا قلع ؟ 





© الغوربون : فئة قومية صغيرة تسكن في غوريا » احدى مناطق جمهوردٍ ةجورجيا 
السوفييتية . وكانوا يتميزون بعادات وتقاليد عن بقية سكان جورجيا , ليتشخومي: منطقة 
في وسط جورجيا , وكانت, العادة قديما آلا يزوج الغوريون بناتهم لرجال من مناطق أخرى » 
أو من غير الغوريين . اللترجم - 


وه1( سام 


0 تالي'كو [] 


535 قلت »© ان زوجي غربب الاطوار لم ير شامتي ‏ قالت تاليكو 
با ربي العظيم ! اشرح لي »© اعطني شيئًا من علمك » ما هذا 
الذي تقوله ؟ هل هو من مظاهر الكمال الاخلاقي الالهي الرفيع أم ماذا ؟ 
اخبرني عم تتحدث هذه المرأة » أم الاطفال السبعة ؟ ساعدني »؛ ما اسم 
هذا الذي يعجز المرء عن تصديقه ! اكشف لي سر ما سمعت . انني عاجزر 
قن القهم مع 
2 ن بن 


مف ذلك ١‏ 6 خيل آلى 2 آنا القاتية الاقم 6 نعف اؤلاك 64 ناكم 
ما حتضل ٠.‏ : 
كانت تاليكو مستلقية على السرير الخشبي © وقد وضعت بدلها 


وف منتصف الليل دخل الغرفة افديدو ‏ رجل طويل القامة © 
ممشوق القد » قوتي الجسم © جميل الطلعة . كان متعبا من عثاء يومه. 
“جلس بالقرب من الموقد الذي ذبلت ناره » وأشعل سيجارة من قطعة فحم» 
وأخذ بدخنها على مهل . ثم رمى عقب السيجارة في الموقد » وخلع ثيابه 
بهدوء »؛ واستلقى بحذر وتؤّدة قرب زوجحته . 

لم تحرك تاليكو ساكنا . شعر أفديدو أن زوجته لم تنم ©» ومع 
ذلك فقد سألها قائلا : 

أنت نائية ! 

هزت تاليكو رأسها سلبا » دون أن تنطق بكلمة . 

زيحي قليلا . 

فأزاحت تاليكو حسدها . واستسلما للصمت . 


[١856‏ سم 


[] تاليعو [] 


التفت افديدو الى زوجته © وقرب شفتيه الدافئتين من اذنها ) 
وهمس قائلا : 3 

تاليكو ,! أريني شامتك الجميلة »© الواقعة تحت السيرة »© الى 
اليمين ٠.‏ 

توقفت ضربات قلب تاليكو © وانعقد لسانها في حلقها » وغطى 
حبينها عرق بارد ع وه وبعد أن تمالكت نفسها » نظرتالى زوحها وقالت : 

حفيدنا باتا » كان البارحة بشاكس ويتشيطن »© فقررت أناصفعه 
على جنبيه .. انزلت سرواله » وعندما رأبت شامة عند سرته »© توقفت 
قليلا » ثم قبلت هذا الصبي الماكر في شامته تماما . فقال لي + « جدي» 
اتعرف ؟ لدى جدتي شامة مثلها تماما . 'لقد أرتئئ اباها عندما كانت 
تحممني في نهر تشورتشكالا البارحة ... » . 

استعادت تاليكو انفاسها » وهدات نفسها »؛ ثم استرخت »© 
واستسلمت للضحك . وآخيرا »© وبعد أن توقفت عن الضحك »؛ التصقت 
بصدر زوجها » وعانقته وهي تبكي وتقول : 

آه يا أقديدو ! آه با أقديدو ! 


المرتاع زوجته . 

ناه أ أو اتمرقف > آبها الفزيب الأطوار-» ى اخنيك > لو تقرف 
با عزيري ... 

ل ولْماذا تبكين ؟ ‏ سألها أفديدو » وهو مذهول وسعيد في الوقت 
نشسسة . 


ب هكذا » هكذا ... ابكي » لهذا السبب ابكي ‏ همست تاليكو . 
ولم تكن هناك في تلك اللحظة قوة » قادرة على تهدئة الزوجة المضطربة . 
جد سد عم 
517 به 





ذأ 
« بداب سكي : جون شتاينبك 
و عصة : د. حسمد زياد حكبيةي 


كان الظلام ببسط أجنحته عندما حمل الدكتور فيليبس كيسه على 
كتفه وغادر البحيرةالصغيرة المتبقية من المد البحري بين صخور الشاطىء. 
ولاح له في البعد شارع ( تعليب الاسماك ) في ( مونترى ) بأنواره التي 
اضيئت لتوها » فأخذ يغذ السير بحذائه المطاطي قاصدا مختبره المتواضع» 
وهو عبارة عن مبنى صغير يرتفع جزء منه فوق أعمدة قائمة في البحر ) 
بينما برتكز طرفه الآخر على اليابسة وتحيط به مصاتع التعليب' من كل 
جانب . 

وصعد الدكتور فيليبس السلم الخشبي ثم فتح الباب ©» عندها 
سمعت الفئران حركته فبدات تقفز في أقفاصها »© أما القططا فأخذت 
تموء بالحاح تطلب الحليب » لكن الدكتور فيليبس توجه مباشرة الى منصة 
التشريح فأضاء فوقها مصباحا قويا قبل أن يلقي بحمله على الارض ٠‏ 
ووقف برهة وجيزة بلتقط انفاسه ثم افترب من الاقفاص الزجاجية 
بجوار النافذة حيث ثعابين الاجراس فانحنى فوقها ورمقها بنظرة فاحصة. 


1733 اد 


الالمطيىي [] 


كانت الثعابين منكمشة فوق بعضها بعضا ومستكينة في زوايا 
القفص . لم يكن يظهر منهما سوى رؤوسها المفلطحة بعيونها الغبر 
الجامدة وهي تبدو مسسمرهة ة في الهواء.. وما أن انحنى الرجل فوقها حتى 
انطلقت الستتها المتشعية نحو الأعلى والاسفل سرعة خاطفة ©» لكنها 
سرعان ماعر فته فعادت الى سابق سكونها ٠‏ 


خلع الدكتور فيليبس معطقه الجلدي »© وبعد أن اضرم النار في 
المدفأة تناول علبة من الفاصولياء ثم القى بها في وعاء من الماء كان قدوضعه 
على النار ووقف بحدق النظر في الكيسس الملقى على الارض 5 


كان الدكتور فيليبس نحيل البنية أشقر الشنعر ذا عينين متعيتين 
تنمان عن أن صاحيهما يمضي وقتا طويلا في الفحو صات المجهرية . 


وسرت موجة من الدفء في أنحاء المختبر بعد أن تأححت نار 
المدفأة بفعل الرياح ٠‏ ولم كن الستميع سوىق هدير الامواج بين الفينة 
والاخرى وغن تشير عي السيكود -ظ أسفل المختبر الذي ازدانت 


ودخل الدكتور فيليبس غرفة تومه بآثائها المتواضع كان كل 
ما فيها بضعة رفوف من الكتب ومصباحا للقراءة وسريرا صغيرا اقرب 
الى الاسرة العسكرية . وما أن انتهى من تبديل حذائه حتى تناهى الى 
سمعه أزيز الماء على الموقد » لكنه كان منشغلا بشيء آخر »© كان يفكر 
بمحتويات الكيس التي أتى بها من البحر » فنهض ليفرغ ما به من الكائنات 
البحرية على المنضدة تحت الضوء الساطع . 


كانت المجموعة تضم ما يقرب من عشرين من نجوم البحر » فرصفها 
جنبا الى جنب ثم أرسل بصره الكليل نحو الفئران وهي ما تزال تقفز في 


اؤةاا ب 


[] الافمنى [] 


أقفاصها فرمى اليها بحفئة من الحبوب اسرعت على اثرها بالنزول عن 
الاسلاك وأقبلت على الطعام بنهم.شديد . 

وتناول الدكتور فيليبس زجاجة من الحليب ثم .حملها الى أحد 
الاقفاص ولكنه قبل أن بسكب محتو باتها في الوعاء التقفط هرة كبيرة 
فتح صنبور الغاز ليملا الصندوق .. وبيئما كانت المعركة على أشدها بين 
الحياة والموت ملأ الدكتور فيليبس الاوعية بالحليب وهو يربت علىالقطط 
بلطف والابتسامة لا تفارق شفتيه . 

واحس بارتياح كبير حالما فرغ من اطعام حيواناته وجلس بدوره 
بتناول طعامه وهو يراقب نجوم البحر الملقاة على المنضدة أمامه وقد 
بدأت تفرز نقاطا. صغيرة من سائل أبيض اللون ٠.‏ 


وبعد أن انتهى الدكتور فيلييس من تناول طعامه ووضع الطبق 
في حوض الغفسيل توجه الى آدوات التشريح فتناول مجهرا عددا من 
الجفنات الزجّاجية المملوءة بماء البحر ثم رتبها في صف طويل بمحاذاة 
الحيوانات البحرية » ووضع ساعته على المنضدة تحت الضوء الساطع 
بينما كانت الامواجتحت المختبر تفسل صخور الشاطىءبهديرهاالصاخب. 
في تلك اللحظة استرعى انتباهه وقع خطوات خفيفة على السلم الخشبي 
تبعها طرق عنيف على الباب » فمضى ليرى من الطارق وعلائم الامتعاض 
بادية على وجهه » فاذا به أمام امرأة مديدة القامة نحيلة الجسم ترتدي 
ملاس سوداء كأنها امتداد لشعرها الفاحم المنسدل على كتفيها . 

ولفت انتباهه علىالفو ر منظر جبينها المفلطح تحت خصلات شعرها 
المشعث الذي بدا كما لو أن الرياح قد عبثت به » أما عيناها فكانتاتلمعان 
أمام الضوء القوي المنبعث من الداخل . وبادرته بصوتها الناعم : 


بو 38ت 


[] الافنصسسيى [] 


اتسمح لي بالدخول ؟ اود أن اتحدث اليك . 
فأجابها بامتعاض وهو يفسسح لها الطريق : 
انني مشغول الآن » علي أن انجز تجاربي في اوقاتها المحددة . 


فردت عليه بهدوء وهي تنسل الى الداخل : 


ولم يعلق الدكتور فيليبس على ذلك بل اكتفقى باغلاق للباب وقال 
بلهجة المعتذر وهو يقدم لها الكرسي الخشبي ٠‏ 
كما ترين لقد بدات التجربة ويجب أن أستمر بها . 


كان كثير من الناس بقصدون المختبر بغية طرح الاسثلة فيجيبهم 
بشروحات ووتيتية حتى أضحى باستطاعته تكرار تلك الاحابات دون أن 
نتكبد عناء التفكير . وخاطبها قائلا : 


تفضلي بالجلوس »© سأكون جاهزا للحديثك خلال دقائق . 
وانحنت المرأة النحيلة فوق المنصة بيئما انهمك الدكتور فيلييس بجمع 
السائل الابيض الذي افرزته نجوم البحر مستخدما قطارة زجاجية ثم 
وضع ما جمعه في وعاء من الماء واضاف كمية أخرى من سائل أاسيض 
فيره ثم حرك اكريج بلطف وبا تعليقة اللقغضب على التجربة : 


عندما تنضج نجوم البحر فيزيولوجيا فانها تفرز عناصر ذكرية 
وأنثوبة ببحرد تعرضها للهواء الخارجي بتأثير الحزر ©» وأنا عندما أختار 
حيوانات ناضحة وآخرحها من الماء فانما أوفر لها نفس الشروط التي تنتج 
قليلا من المزيج في كل من الاوعية العشرة هذه .. وبعد عشر دقائق سأقتل 


ب 191 سم 


ع لانسمنئعح 


محتويات الزجاجة الاولى با منثول وبعدها بعشرين دقيقة سأقتلالمجموعة 
الثانية وهكذا »-وبذلك يتسنى لي الوقوف على مراحل عملية الاخصاب 
بالتدريج كما يمكنني أن أفحص العينات تحت المجهر بهدف البحث 
البيولوجي . وصمت برهة ثم قال : 

هل ترغبين بالنظر في المجهر ؟ 

لا » شكرا ٠.‏ 


واستدار ثحوها بسرعة وقد دهش تجوابها فقد كان الناس يرغبون 
دوما بالنظر في المجهر » أما هذه المرأة فلم تكن ترقب المنصة مطلقا . وخيل 
اليه أن عينيها السوداوين مركزتان عليه شخصيا ولكن دون أن تبصراه 
بالفعل . وعرف أن السبب في شعوره هذا هو أن القزحية في عينيها 
كانت داكنة اللون تثماما مثل البوٌّيقٌ » ولم يكن هنالك من فاصل لوني 
نيتهقة . وشعر الدكعون فيلييس بالأشعياء من أجابتها < سيم أن الزد 
على اسئلة الناس كان سسبب له الضحر الا أن قلة الاهتمام بتجاربه شير 
فس ة كدذلك.. واحمن ترفية شيدئدة باثارة اععمانها فالتفت اليا وقال : 


لدي عمل آخر سأقوم به ريثما تنقضي الدقائق العشرونالاولى» 
في الغرفة المجاورة حتى أفرغ منه . 

فأجايته بصوتها الثاعم الرتيب : 

لا » افعل ما تشماء » سابقى في مكاني حتى تنتهي هن علملك . 

كانت بداها مشبكتين ف حجرها ولاحظ أن دلائل المفوء التام 
بادية عليها . ' 


#الا١‏ ا 


[] الافمسسيسى [] 


ولفت انتباهه شكل خاص عيناها البراقتان على نحو غير مألوف 
وحسمها الذي بدا وكأنه ف حالات التمثل الغذاني البطيء اوكا في 
الضفادع . 


ؤازدادت رغبته بأن دصيبها بصدمة تذهب بسلبيتها وقلة اكتراثهاء 
فوضنع لوحا خشببيا على المنصة واخرج مبضعا ومقصا ثم أتى بالقطة 
الميتة من صندوق الغاز ومددها على اللوح ثم ربط قوائمها الاربع الى 
أطرافه وهو يسترق النظر اليها» لكن المرأة لم تنبس ببنت شفة بل كانت 
هادثة تماما. 


ولمعت اسئنان القطة البارزة تحت الضوء القوي وقد ظهر بينها 
لسانها الاحمر القاني . وبمهارةفائقة فتح الدكتور فيليبس جلد العشق 
حتى عثر على الشريان فغرز الابرة فيه ثم ربطه بشريط خاص وقال معلقا: 

انه سائل يمنع التفسخ وسأحقن فيما بعد مادة صفراء فيالاوردة 
واخرى حمراء في الشرابين لكي استخدم الانموذج في درس التشريح 
والدورة الدموية . 3 

ونظر اليها ثانية فخيل اليه أن عينيها مغبرتان وهي تنظر: الى عنق 
القطة المفتوح دون أن يظهر عليها أي أثر للانغعال . كان الجرح دقيقا جدا 
حتى أنه لم بنزف قطرة دم واجدة . ونظر الدكتور فيليبس الى ساعته 
وقال: 

ب نان وقت اللجموعة الاولى.. 

ووضع بضع قطرات من المنثول في الوعاء الزجاجي الاول . 

لم يعرف الدكتور فيليبس لم اثارت تلك المراة أعصابه على هذا 
النحو » وشعر بقشعريرة تسري في أوصاله فدفع بكمية اضافية من الفحم 


ب ١#”‏ لس 


[] الافمسسسنى [] 


في الموقد ‏ لم بكن بسمع في تلك الاثناء سوى صوت الفثران وهي تطلق 
صريرها الناعم فيختلط صوتها بأمواج البحر التي ما برحت تلطم الصخور 
تحت المختبر . وزاد اشمئثزاز عندما لاحظ أن المسافة بين ذقن ضيفته 
وسقتها السققى عانت أقصيرة يشتكل اغين مآلوك ٠‏ وجلسن .على مقمانة 
وهو يقول: 

ليس لدي ما أعمله خلال الدقائق العشرين القادمة . 

وبدا على المرأة أنها تستفيق ببطء كما لو كانت تنهض من سبات 


عميق ورفعت رأسها وجالت بعينيها في أرجاء الغرفة حتى استقرت بهما 
عليه وخاطبته قائلة : 


كنت انتظر حتى تفرغ من عملك'» ألديك ثعابين ؟ 
فاحابها والدهشة تاخذه : 


أجل » لاذا ؟ عندىي حوالي عشرين من الافاعي ذات الاجراس 
استخلص منها السسم لارسله الى المختبرات التي تصنع مضادات 
السسموم ٠.‏ 


واستمرت ترمقه بنظراتها .. كان يدرك أن عينيها لم تتركزا على 
نقطة محددة فيه بل كانتا تحيطان به ضمن دائرة كبيرة ٠.‏ وسألته قائلة : 

9 لمك فسان فقررمن فبازين الاجراس ؟ 

ب نعم > أظن أن لدي واحدا منها . 

بت ني هق 3 

هناك في القفص قرب النافذة . 


ب 195 سم 


2 الالسصسيىي [] 


واستدارت براسها ببطء دون ان تحرك بدنها الساكنتين © ثم 
التفتت اليه وقالت : 

هل استطيع رؤيته ؟ 

نمض الدكتور فيلييسى من مقعده ومشنى نحو القفص . كانت الافاعي 
منكمشة متشابكة بعضها فوق بعض وهي قابعة على الارض الرملية ٠‏ لم 
يكن بدو منها سوى رؤوسها الممتدة في الهواء واسنتها التي تند فعبوميض 

واحس الدكتور فيليبس فجاةة بالمراة تقف بجواره فأشاح بوجهه 
حانقا . لم يسمع حركتها وهي تسير نحوه ب لم يسمنع سوى صوتارتطام 


ب أي منها الثعبان الذي حدثتني عنه ؟ 


واشار الى نعبان اغبر غليظ البنية يقبع وحيدا في زاوية القفص . 

- هوذا.طوله شر بمن خمسة اقدام وهو من الثعابينالتكساسية. 
ان الثعابين التي تعيش على شواطىء المحيط الهادي أصغر حجما في 
العادة » لكن هذا الثعبان بلتهم كل ما أقدم اليه من الفثران » وعندما' 
اريد أن اطعم الشعابين الأاخرى علي أن أبعده عنها . ! 

حدقت المرأة براس الثعبان الغليظ المفلطح القاسي وبلسانهالمتشعب 
المتذبذب في الهواء ثم سألت الدكتور فيليبس : 

هل أنت متأكد من أنه ذكر ؟ 


د 1928 سب 


الالمصستى [] 


واجابها على الفور : 

ثعابين الاجراس غريبة الاطوار » وكل نتيجة عامة نتوصل أليها 
بشأنها فاننا قد نتبين فيما بعد انها خاطئة » ولا أحب أن أعطي رأيا قاطعا 
في هذا المجال » ولكن أجل » أؤكد لك ان هذا من الذكور . 


وظلت عيناها مشدودتين الى الرآأس المفلطح وهي تقول ٠‏ 
ب هل تبيعني اياه ؟ 

ب أبيعه ؟ لماذا ؟ لك ؟ 

ع أنت تبيع نماذج منها » أليس كذلك ؟ 


ب كم تر يد ؟ خمسسة دولارات ؟ ما رايك ؟ 

هذا يكفي ‏ ولكن هل تعرفين شيئًا عن ثعابين الاجراس ؟ ريما 
لدغك ! 

تأملته ملياثم قالت : | 

أنا لا أنوي أن آخذه معي » أريد أن أتركه هنا . أربيده أن يكون 
لي وأن آتي كي انظر اليه واطعمه وأعرف أنه لي . 

والقملة قلة ماقدرة وات جع اوعاب 3 دؤلارات 
وقالت : ١‏ 

اليك الثمن . انه ثعباني الآن ٠.‏ 


وأحس الدكتور فيليبس بالخوف يتسرب الى قلبه وقال : 
- أريده أن دكون ملكي أنا ٠‏ 5 


ب كآلا1 سم 


9 الاففهصسصيببى [] 


وصرم فجأة : 
لقد مضت ثلاثون دقيقة فقط © لن بؤثر ذلك كيرا . 


وصب نقاط المنثول ف الوعاء الثاني ثم عاد الى الفقفص حيث كانت 
المراة لا تزال تحدق في الثعبان ٠‏ ؤقالت متسائلة : 

ماذا يكل ؟ 

أطعمه أحيانا فئرانا بيضاء من القفص هناك . 

م هلا وضعته في قفص آخر ؟ أود أن أطعمه ٠‏ 

لكنه لا بحتاج الى الطعام الآن . لم يمض أسبوع بعد على تناوله 
طعامهة . 

هذه الثعابين قد لا تأكل طيلة ثلاثة اشهر أو أربعة » وكان لدى 
عبان لم يأكل طيلة عام كامل . 


وسألته بصوتها الرتيب الناعم٠‏ 

هل تبيعني فأرا ؟ 

فهمت »© تريدين رؤية ثعابين الاجراس وهي تلتهم فريستها . 
حسنا » سأربك الآن ٠‏ كلفة الفأر خمسة وعشرون سنتا 5 قد تحدين 
المشهد أكثر متعة من مصارعة الثيران »© لكنه من جهة اخرى مجرد ثعبان 


كانت لهحته تزداد حدة شيئنا فشيثا فقد كان نكره أوللك الذين 
يتخذون من التجارب العلمية رياضة للتسلية لاتدفيعمله لا بمارسالرياضة 


حم 1375977 ات ع لس ؟١‏ 


الالصي [] 


ااماء سر عب ات 
ولكنه لا بقدم على قتل حشر ٍ 3 : : 
وعلى شفتتيها الر قيقتين طيف ابتسامة ثم قالت : 

اريد أن أطعم ثعباني . 

ب سأضعه في القفص الآخر . 

وبدون أي تفكير فتحت غطاء القفص ومدت بدها اليه غير عابئة 
بخطورة ما تفعل » فقفز اليها مسرعا وجدبها الى الخلف ثم اغلق الغطاء 
بعنف وصرخ في وجهها : 

هل جننت ؟ صحيح أنه قد لا بقتلك » لكنه ربما يسبب لك 
آلاما مبرحة رغم .كل سبل العلاج التي أعرفها . 

وأجابته بهدوء : 

ضعه اذن في القفص الآخر . 


كان الدكتور فيليبس مضطربا جدا » واحسس بأنه بتجنب عينيها 
الغبراوين . شعر في قرارة نفسه أن من الخطأ أن يلقي بالفار في القتفص . 
مع أنه لم يدرك سببا معينا لشعوره هذا ©» فلطالما وضع فثرانا في القفص 
عندما كان الناس بأتون لرؤية ذلك المشهدالاان تلك الرغبة اثارت شمئزازه 
هذه الليلة ٠‏ حاول جاهدا أن يتوصل الى 'تفسير مقنع ولكن دون جدوى» 
وقال لما: . 
بالاحترام . 


صحيح أن الكثير من الناس تنتابهم كوابيس مزعجة من التفكير 
بالثعابين وهي تلتهم ضحاياها » لكني اعتقد أن مرد ذلك الى انهم بضعون 


- ا(١ا/لمق‎ 


3 الاقخمي [] 


انفسهم موضع الفار حيث يصبح الانسان والفار شيئًا واحدا . ولكن ما 
أن تشاهدي ما يحدث على الطبيعة حتى ينقلب الامر » فالفار ليس سوى 
فأر » وعندئذ لن سقى للخو ف مكان في الموضوع ٠‏ 


وتناول انشوطة جلدية كانت معلقة على الحائط ثم فتحالقفصوادلى 
بها حتى أحاطت برأس الثعبان فأحكم الخناق عليه . وانطلقت حلجحلة 
الاجراس تملا الغرفة بيئما راح الثعبان يتلوى ويضرب العصا » فرفمه 
بعتابة ثم ألقاه في قفص الطعام . وبدا الثعبان متحفزا للانقضاض برهة 
الا أن الازيز تلاشى شيئًا فشيئًا حتى انقطع تماما » ثم زحف الثعبان 
نحو الزاوبة وما آلب ان استكان :. وقال الذكتوي فيليبس : 

أرأدت ؟ هذه الافاعي أليفة تماما فقد مضى على وجودها عندي 
زمن طويل لدرجة تجعلني اعتقد أن بامكاني حملها اذا أردت ذلك . لكن 
من بحمل ثعانين الاجراس بعرض نفسه لخطر لدغاتها ان عاجلا آم آجلاء 
وأنالا أحب المجحازفة. 


ونظن ليها نظارة سريمةأفوجادها تق بالقرب من الس الجنيند 
وَعَكَاهَا السؤقاوان مطفقاق بالران الققيظ امرة أخرى . :ومالك :ل : 
بالشفقة على الحيوان المسكين على نحو لم بحس به من قبل . وجال 
بعينيه فوق الحيوانات البيضاء وهي تقفز نحوه وفكر مليا : أي واحد 
منها ؟ أي منها سيكون دوره هذه المرة ؟ 


ب كلا١ا‏ - 


5 الافعيبسى ع6 


قد تنتصر فيها القطة على الثعبان وفي تلك الحال ربما تقتله ٠.‏ انني مستعد 
لبيعك قطة اذا اردت : 


لكنها لم تنظر اليه وقالت : 
2 ضع الفأر » أريده أن يأكل . 


فتح الدكتور فيليبس قفص الفئران وامسك بذيل احدها . كان 
فأرا سمينا أحمر العيئيين . وحاول المسكين أن يقاوم ولكن دون جدوى 
فبقي معلقا في القواء بلا خراك واسرع الدكتور قيليبسن نحو قفص 
الثعبان والقى بالفأر على الارض الرملية وصاح : 


5-9 انظري الآن . 


ولم تحر المرأة جوابا » فقد كانت عيناها مسمرتين في الثعبان 
القابع دون حراك وما ليث أن دفع بلسانه يتحسس الهواء من حوله. 
أما الفار فنزل على قوائمه واستدار يلعق ذيله ثم اخذ يقفز بلا مبالاة 
ويشم ما حوله هنا وهناك . وخيم صمت مطبق على الغرفة . ولم 
يعرف الدكتور فيليبسهفه المرة ان كان ما سمعه تنهد الامواج أو تنهد 
المرأة . ولمحها بطرف عينيه متحفزة متوثبة بينما بدأ الثعبان زحفه بهدوء 
ولسانة يظهز ىم يختفي نخركات 'نشية الوميض. .. كانت خركانة متزئة 
هادئة ©» بل, كانت أقرب الى السكون منها الى الحركة . وف الطرف 
الآخر من القفص حثم الفار مطمئنا يتطلع الى الاعلى ثم بدا يلعق فراءه 
الابيض الناعم غير عابىء بما حوله . وتابع الثعبان زحفه وقد لوى عنقه 
نأهبا للانقضاض ٠.‏ 


ب 32 ب 


م الافأهقطىي [] 


واخذ الصمت بثير اعصاب العالم الشاب وشعر بالدم يغلي في 
عروقه فصاح قائلا ٠‏ 

انظري » آنه بحافظ على وضعية الهجوم .. ان ثعابين الاجراس 
عشاء الثعابين لا بقل دقة عن العمليات الجراحية حيث لا مجال للمجاز فة 
اطلا قا «٠‏ 


وفي تلك الآونة كان التعبان قد وصل الى منتصف القفص فنظر 
اليه الفأر برهة ثم عاد يلعق صدره من جديد دون اي اكتراث . وقال 
الدكتور فيليبس بحنق : 

ان هذا اجمل ما في الوجود واشنع ما في الوجود . 


في تلك اللحظة كان الثعبان قد وصل الى مكان قريب جدا من 
ضحيته فرفع رأسه بضع سنتيمترات فوق الرمل ومال به قليلا نحو 
الامام ونحو الخلف مصوبا نحو فريسته محددا المسافة بينه وبينهما. 
ونظر الدكتور فيليبس نحو المراة مرة آأخرى فاصيب بالغثيان اذ خيل 
اليه انها تقلد حر كات الثعبان هي الاخرى . 


نظر الفأر الى الاعلى فرأى الثعبان . هبط بجسمه على الارض ثم 
العسين واقفا على قزائمه جرة الخرى ٠‏ ورحنا جانت الشرية . التشروينها 
ضربا من المستحيل لانها أشبه بالوميض . واهتز الفأر كما لو أن لطمة 
خفيفة أصابته »© بينما أسرع الثعبان عائدا الى الزاوية التي جاء منها 
واستكان . عندئذ هتف الدكتور فيليسسن : 

رائع 4 اللدغة بين عظام الكتف تماما » وأغلب الظن أن الانياب 
وصلت الى الكتف تقريبا . 


- ١6١ ب‎ 


0-7 


ووقف الفأر حامدا يلهث كمنفاخ صغير أبيض ثم قفز ووقع على 
طر فه وقوائمه تضرب الهواء بحركات تشنجية ثم هدا كل شيء . عندئذ 
احسث المراة بالاسترخاء الى حد التقاس.... وشالها الدكتور فيلييس : 

“فاق كوا تتي! ابسن 2035 7 

ورمقته بعينيها الغبراوين وقالت ٠‏ 

د قلق «سساطظة 391 + 

طبعا » فهو لم بقتل الفأر للتسلية © لقد قتله لانه جائع . 

أربد أن أراه بأكل . 

في تلك اللحظة خرج الثعبان من زاويته مرة أخرى . لم يكن في 
عنقه هذه المرة انحناء الانقضاض »؛ لكنه مع ذلك اقترب من الفأر بمنتهى 
الستظة والحفى كانة “عد تتقر الى الغلك ذا بآ هوعم + وكز 
الثعبان الجثة الهامدة بأنفه المفلطح برهة من الزمن ثم تراجع ولما تاكد 
من موت الضحية مر بأنفه فوقها من الراس حتى الذيل كما لو كان قيس 
الجسم. ويقلبه .. واخيرا فض فكيه : وهنا اعقها الدكتور فيليبسن عرمه 
غلى الا ننظر الل اكراة 'ثائية ...وقال في :نفسة لو آن افمها مقتوح هده اثلرة 
أيضا لاصبت حتما بالغثيان والهلع . 

واحاط فم الثعبان بالفأر المسكين وبدات عملية البلع بتقلصات 
بطيئة . كان الفكان بنطبقان فيندفع الحلق الى الامام » وشيئا فشيئا 
كان حسم الفأر يتوارى عن الانظار . وعاد الدكتور فيلييس الى منضدته 
واكال لعنفكه 2 

لقد تسببت بافشال التجربة بكاملها . وتناول أحد الاوعية 
ووضعها تحت المجهر ثم صب محتوبات جميع الاوعية الاخرى فيالحوض. 

كانت الافواج. قف اتراجعت قي ذلك الوقت .ولم إبعف. بنسمع سوى 
ما بشسبه الهمس عبر الارض الخشبية . ورفع العالم #لشاب بابا في ارض 


ب 5اكم| - 


[] الاألسنييى [] 


المختبر والقى بنجوم البحر في المياه المظلمة ونظر الى القطة المصلوبة 
بالسائل مانع التفسخ فسحب الابرة ثم ربط الوريد . 

هل لك بفنجان من القهوة ؟ 

لا »اشكرك » سأذهب الآن . 

واقترب منها حيث كانت تقف بجوار قفص الثعبان وقد ابتلع 
الفأر كله الا قطعة صغيرة من ذيلهواذ دفع حلق الثعبان الى الامام فغاب 
الذيل بأكمله وعاد الفكان الى محجريهما . وزحف الثعبان بتثاقل نحو 
الزاوبة حيث لوى جسمه وألقى برأسه على الرمل ٠‏ وهنا قالت أآرأة : 

ب أنه نائم . سأذهب الآن ولكني سأعود لاطعمه بين حين وآخر. 
سأد فنع ثمن الفثران وأريده أن بأكل كقيرا 5 وربما اصطحيته معي 
بوماما . وصحت عيناها من الحلم الاغبر وهي تقول : 

تذكل آنه لي 6 ؤاياك ان تستخلضص منةالسم . ازتد أن تخحتفظ 
به . طابت ليلتك . 

واستدازت نَحَوا الاب وانضرفت: , 


ورغم أن الدكتور فيليبس سمع خطواتها على السلم الخشبي الا 
أنه لم يسمعها وهي تسير على الرصيف . وجذب كرسيه وجلس بتأمل 
الثعبان . حاول أن يستجمع أفكاره ثم قال في نفسه : لقدقرات كثيرا 
عن الرموز النفسية والغريزية » ولكنها كلها لا تقدم تفسيرا لما حدث - 
أظن أني أعاني من الوحدة أكثر مما ينبغي ٠.‏ فكر بقتل الثعبان وهو ينتظر 
عودتها اسبوعا بعد اسبوع لكنه فوق كل شيء عاهد نفسه على أنيتركها 
وحدها ويخرج اذا جاءت اليه ثانية وصمم على عدم رؤية ذلك المشهد 
مرة اخرى . لكن المرأة لم تعذ . ظل يبحث عنها عدة شهور أثناء تجوله 
في شوارع المدينة وكم من مرة شاهد امرأة طويلة القامة فظنها هي . لكن 
تلك المرأة بالذات اختفت الى الابد . 


ل قط[ لس 





الوصل 


© زجمة : د. شريف بمحبوح 





كانت الجزيرة النهرية « سليتسكي » مليئة بالناس في تل كالامسية 
الحارة من آب . وهكذا لم ببق أمام « منكا » و « يبوسف » غير الجلوس 
الى منضدة بجلس اليها رجل غليظ الشاربين حزين . سأله «بوسف» : 


« هل تسمح لنا بالجلوس الى منضدتك ؟ » 5 


هز الرحل رأسه ٠‏ قالت « منكا » لنفسسها : يا له من رجل غليظ ٠.‏ 


كان أول ما قامت به « منكا » أنها جلست كأميرة على الكرسي 
الذي مسحه « بوسف » بمنديله . ثم أخرجت علية البودرة » ووضعت 
القليل منها على أنفها اللامع . سقط منها وصل عندما اخرجت علبة 
البودرة ٠.‏ رفع الرجل ذو الشاربين الوصل عن الارض وقال لها عابسا : 


« إحتفظي به با آنسة » . 


يج ا اجية 


© الوصل © 


احمر وحه الفتاة لان الرجل الغريب اهتم بها » وازداد احمرارها 
عندما شعرت بالخجل . قالت له : 

« أشكرك » . 

ثم استدارت الى « بوسف » وقالت ٠‏ 

« ان هذا الوؤصل من المتجر الذي اشتردت منه الجوارب » . 

قال الرجل الحرين ٠‏ 

« حسنا ... لا تعر ف الآنسة متى ستحتاجه » ٠‏ 

شعر « بوسف » أن من واحبه أن يتدخل لحمابة ملكة أحلامه . 
قال ناظرا الى الغريب ٠‏ 

« لماذ!ا الاحتفاظ بورقة سخيفة كهذه و مممسم جر المرء وحيونبه4 
عي 2-5 

رد الرجل الغريب : 

بدت امارات الاستهجان على وجه « منكا » قالت لنفسها : بريد 
هذا الغريب أن بتدخل بيننا بأحاديثه . با الله لماذا لم بجلس في مكان 
آخر ؟ 

رغب « بوسف » أن: ضع حدا لذلك . قال ببرودة مقطبا حاجبيه : 

« ما قيمة أمثال هذه الورقة؟ » . 

قالت « منكا » لنفسها ان تقطيب الحاحبين ليق بوجه «توسف» . 

قال الرجل ذو الشاربين الغليظين : 


عت 372 ات 


© الوصلل © 


ثم أضاف بدون.كلفة مقدما نفسه : 

« اسمى سوتشيك وانا أعمل في قسسم الجريمة . وقد عالجنا 
حادثة معقدة في هذه الايام » . 

« لا بعرف الانسان قيمة مافي حيوبه »© . 

سأله « بوسف » بلهفة : 

« آبة حادثة ؟ » . 

.. تمعنت « منكا » في وجه .صاحبها » وكأنها تعاتبه من خلفالمنضدة» 

وتقول له : 

قال الرجل الغريب : 

« حادثة المراة التي وجدت بالقرب من قرية « روستيك » . 

ثم صمت . أثارت هذه الكلمات فضول « منكا » » خاصةوالحادثة 
تدور حول امرأة:» فسألت مسرعة : 

« أبة امرأة ؟ » . 

أجاب السيد « سوتشيك »© اموظف في قسم الجريمة : 

« المرأة التي وجدت هناك ... » . 


تحدث بصوت عميق »© ثم راح بحث عن سنيجارة في حيبه . 


وضع « بوسف"» بدة في جيبه فجأة .. أشعل الولاعة و قدمها للرجل 
الغريب » الذي رد متأثراا باعتزاز : 
« شكرا » . 


© الوصل © 


« آلا تعرفون كيف وجدت امرأة ميتة بين السنابل بالقرب من 
قرية « روستيك » التي تقع غير بعيد من « كرتشي » ؟ 

ردت « منكا ») ٠:‏ 

« أنا لا أعلم » . 


ثم أردفت مخاطبة « بوسف » : 

أتذكر با بوسف ماذ جرى للمرأة عندما كنا في كرتشي ؟. 
تابع السيد « سوتشيك » ببرودة : 

« وجدت مخنوقة »© والحبل لا بزال ممسكا برقبتها » . 


3 


ثم أردف : 

« لا أريد أن أصف حالتها في حضور الآنسة . كان الوقت في حزيران» 
وقد مضى عليها اكثر من شهرين في العراء » . 

نفث الدخان من فمه وتايع : 

« يصعب على المرء أن يتصور كيف يبدو الانسان غريب الشكل 


في مثل هذه الحالة حتى الام لا تستطيع أن تتعرف على وليدها » . أما 
الذباب والعياذ بالله . 


حرك رأسه بحزن : 

9 التتفاقها عرق االاتساق تق _علقة 4 "تقول نيا /التتيال فلك 
الرحمة . ولكن كيف بيمكن تحديد هوية الميتة 5 هذه هي المعضلة ٠.‏ بمكن 
معرفة المرء ما دام لا يزال له انف وعيئان . لكن بعف أن يبقى المرء اكثر 
من شهرين في العراء » . 


ب لام1 سم 
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علق « بوسف » كخبير ٠‏ 

« لا بد أن بكون في الحثة سلسلة ترمز الى اسم صاحبه » . 

قال السسيد « سوتقشيك » بصوت مبحوح : 

« لا تحمل العازب مثل ذلك عادة »© لاعتقادها بقرب زواجها .ولم 
كن مع هذه المرأاة حتى حرف برمز لاسمها ووه أعو ذ بالله عه 006 

سألت « منكا » » لتشارك في الحديث ثانية ٠:‏ 

« كم كان عمرها؟ » 3 

« قدر الطبيب عمرها بحوالي خمس وعشرين عاما » استنادا الى 
الاسنان ومؤشرات اخرى » ٠.‏ 

نم أردف : 

« يعتقد أنها عاملة أو خادمة انطلاقا من ثيابها ٠.‏ وعلى الارجح 
كانت خادمة © اذ كانت ترتدني رداء اشبه بالمريولة الريفية . ولو كانت 
عاملة » لبحثوا عنها » لان العاملات بشعرن بغياب بعضهن البعض » وغالبا 
بقطن معاي بيت واحد » . 

تابع الكلام : 

« عندما تغير الخادمة مكان عمله 1» لا بعرف أحد“ عنها شينا . 
ولا يهتم احد بذلك . هذا واقع غريب بالنسية للخادمات اليس كذلك 8». 

ثم اردف : 

« وكما قلت لقد مر عليها شهران ق العراء دون أن سحث عنهما 
أحذ . .لذلك لا بد أن تكون خادمة . لم نجد لديها اثر!ا سوى التذكرة ». 

( آبة تذكرة ؟ » . 


يد أفيقةاات 


2 اوسيل 00 


استفم بوسيف ينعبويه ٠‏ وشعر بالاعتزاز » وكأنة بتحزى الامور 
بنفسة و كتشف الجر يمه . أو ربما شعر بنفسه عملاقا من أدغال كندا 
أو أقنطان باخرة 6 اوااى هئ امن هادا القبيل ابعر عابت وي 
بقظة واهتمام » وقد تيقظت جميع حواسه ٠.‏ 

حد ثشكل ذلك بشكل عفوىي ٠.‏ 

قال السسيد « سوتشيك » ناظرا الى الارض وقد اسستفرق فيالتفكير : 

« لم نجد بحوزتها شيئًا يذكر سوى التذكرة » لان.القاتل قد سلبها 
كل ما له قيمة . كانت تقيض بيدها اليسرى على بقايا حزام حقيبة 
بدها » التي وجدت غير بعيد عنها بين الستابل .. يبدو أنه اراد سرقة 
حقيبة اليد . لكنها عندما انقطعت واصبحت. بدون قيمة أفرغ محتوياتها 
ورماها بين سنابل الشو فان » ٠.‏ 

تابع الكلام ٠‏ : 

ا بجنا نكن سذقر التففل االتقافلة الكلزروالية زيقن. لزعل إل 
حانوت البورسلان بقيمة خمسين كورونا في ثنايا الحقيبة » ٠.‏ 

قال « بوسفا » : 5 
متو تقسجك ؟ 6ه 

هز( سوتشيك » راسه قائلا : 

و لآو انسل صلق تسيل وحرقو قن لك سوق الول . ترق 
بحوزتنا آثار ذات قيمة غير الوصل والتذكرة .. نشرنا خبرا في الصحافة 
وأنها يرتدي « خراطة © فاتحة اللون وبلوزة مخططة . وطلبنا مساعدة 
الذين فقدوا خادماتهم » . 


كما ب 
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م 


تابع حديثه : 

» وصلتنا أكثر من مثة اخبارية . تبين لدوائر الامن أن الخادمات 
يغيرن اماكن عملهن بكثرة في شهر آبار . لم يكتشف احد سبب ذلك . 
أجرينا تحرياتنا » فتبين لنا عدم وجود علاقة بحادثتنا . تابعنا البحث 
والتدقيق . ولا اكتمكما سرا عندما أقول أن ذلك احتاج الى وقت وعمل 
كثيربن 6 ٠‏ 

تابع « سو تشميكء » حديثه بحزن : 

« تصورا خادمة تعمل في حي « ديفيتسي ») © ثم تجد عملا في 
« فرسوفستي » 4 أو في « كوشيرجي »© . لا بد من تخصيص شرطي 
ليوم كامل للتأكد من ذلك . وبعد البحث والسؤال يكتشف في النهاية 
أن هذه المعلومات غير ذات شان بالنسبة لمو ضوعنا ٠.‏ يتأكد من أنالخادمة 
حية ترزق تضحك وتسسخر منه في وجهه » . 

اسغن: السيق: سوتفيك: [ن الوسيق العن: ضحت © وعزلة 
راسه سرور مع أنفام « فاجنر » التي راحت الفرقة الموسيقية للجزيرة 
تعز فها بحيوية واهتمام كبيرين . « اسمعوا ... انهم يعزفون شيئا 
جميلا .... ان موسيقاهم حزينة وأنا أحبها . ولذا اشارك في جميع 
حفلات التأبين الكبرى لالقاء القبض على المجرمين » . 

جدد « بوسف » الحديث حول الموضوع : 

« لا بد أن المجرم قد ترك أثرا » .. 

سألهما « سوتشيك » باهتمام : 

»2 هل تشاهدان هذا الشاب المتأنق ؟ انه يعمل أمينا على صندوق 
كنئيسة © وبودي أن أعرف سبب وجوده هنا . ترى ما الذي يبغيه في 
مثل هذا المكان ؟ » . 


7 ١9. 


ثم تابع حديثه عن القضية : 

« لالم يترك المجرم أثرا . لكنني أاقسم بشرفي أنه عندما توجد صبية 
مقتولة » لا بد أن يكون عشيقها هو القاتل .. هذا ما بحدث في العادة ». 

ثم أردف : 

لا تقلقي دا آنسة . اننا لا نكتشيف ذلك بسهولة .: علينا أن. نعرف 
أولا صاحبة الحثة » وهذا بيت القصيدٍ » ٠.‏ 


قال « بوسف »6 خائفا : 
« أظن أن لدواثئر الامن أساليبها الخاصة » . 


وافق السنيقةاة سو قضياك #اغلى ذلك واكد :: 

« طبعا . ان من هذه الاساليب البحث عن حبة رز في كيس عدس. 
ويحتاج هذا الى صبر واناة كبترين ٠‏ والسر عندكي يا سيد . انتي:اهوى 
قزاءة الروابات البوليسية اذ بجد الرء هناك الكثير من التفاصيل . 
لكن ماذا بوسعنا أن نجد في هذه الحادثة ؟ » . 


ثم تابع الحديث : 

« أن النظر الى حياة علقة مع ذكرها »© ومراقبة زحفها علىالارض 
السر عددكم .: فقراءة زؤاية زوليسَية ومعراقة خائمتها » ليس آمرا معقد! 
كما سدو ٠.‏ 

توقف برهة ثم أضاف : 

)0 تصورا أنهم أعطوني رواية وقالوا لي اقراها كلمة كلمة 6 وسحجل 
رقم الصفحة التي تجد فيها الكلمة ... وهكذا يبدو عملنا . لا تنفع؛' في 
الحقيقة اية طريقة ولا اي اسلوب . يبدا المرء في القراءة ٠.‏ وفي النهانة 


ل ١95١‏ ب 


لا يصادف الكلمة التي يبحث عنها في الرواية .. وهكذا يركض المرء من 
طرف « براغ » الى طرفها الآخر للتاكد من عناوين مئات الاشخاص 
أمثال « اتدولكا » و « مارحنكا » . وتتأكد بعد ذلك أن اسم صاحبة 
الحثة لا بزال مجهولا » . 


ثم تابع الحديث : 

« علينا أن نوجه اهتمامنا » لايجاد مخرجبالرغم من صعوبة القضية. 
ونحن نهتم سرقة عقد ملكة سنبأ المزدان بالجواهر » أكثر من اهتمامنا 
بايجاد مخرج من هذه الورطة » . 

سأل'« بوسف » وهو مقتنع بأن لديه طريقة أفضل : 

« هذا صحيح »© ولكن كيف بداتم بحل العقدة ؟ » . 

كرو السيد « سوتشيك » وقد بدت عليه علائم التفكير : 

« كيف بدأنا ؟ كان لا بد أن نبدأ بطريقة ما أليسى كذلك ؟ وكما 
ذكرت وحدنا بحوزتها تذكرة الحافلة الكهر بائية رقم /ا ولو كانت خادمة» 
اننا افترضنا ذلك © كما افترضنا أنها استقلت هذه الحافلة بطريرق 
الصدفة ©» وهكذا بدأنا . لكن هذه الحافلة الكهربائية تخترق « براغ » 
من طرف الى طرف © من « بجيفنوف ) حتى « جيكشوف » . وهكذا 
انتهينا عند النقطة التي بدآنا منها . 


« تبين لنا من الوصل الذي وجدناه بحوزتها أيضا » أن صاحبته 


قد اشترت بضاعة بقيمة خمسين كورونا قبل فترة وجيزة من محل 
البووسلان .. وهكذ! تسدنا #لحانوت » + 


14150 سم 
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سالية متكا + : 
« وهناك تذكروها ؟ » . 


اجاب السنيد « سوتشيك » » وكاأنه يكلم نفسه : لا حول ولاقوة.. 


٠ 2 +» © © 001 يا‎ 


نم تحدث موجها الحديث الى الشابين : 

« لقد ذهب مفو ض الامن النند الدكتور ميز ليك لين حائنوت 
فقط . فأحابت البائعة : ابريبق شاي اكئيزي لشخص واحد » فطلب 
منها ابر بقا من هذا النوع » ٠.‏ 


« .دعاني المفوض وقال لي : انظر هذا لك . لنفترض أنها كانت 
خادمة » والخادمة تكسر كل بوم شيئًا . لكن عندما تتكرر الحادثةللمرة 
الثالثة » تقول لها سنيدتها » عليك أن تشتري القطعة من مخصصاتك. 
فتذهب لشراء القطعة التي كسرتها وتحصل على مثل هذا الابر بق بخمسين 
كورونا » . 

« قلت له انه غالي الثمن © فأجابني هذا هو اللقصود . وهذا 
بوضح لاذا احتففلت بالوصل » لان الثمن غير رخيص »؛ وربما اعتقدت 
أن سيدتها قد تعوض عليها ما دفعته ذات يوم . ولا تنس أن الابريق 
لشخص واحد » . 

« أما أن الضحية كانت تخدم عند امرأة وحيدة »© أو قطن عند 
المراة شخص آخر مولع بشرب الشاي . اعتقد أن هذا الشخص لا بد 


اا وضغ ا 
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أن بكون آنسة وحيدة . لان الرجل الوحيد لا يشتري عادة ابريقا فاخرا. 
ومن النادر أن يهتم الرجل بالشيء الذي يشرب منه'. ثانيا المستأجرة 

قالت « منكا » ٠‏ 

« هذا صحيح » . 

ثم تابعت * 

« هل تعلم با بوسف أنني أملك مزهرية رائعة الجمال ؟ » 

أجاب السيد « سوتشيك » : 

« ألم أقل ذلك ؟ لكنك لم تحتفظي بالوصل » ٠.‏ 

« واستمر المفوض يقؤل لي : قد بكون الشخص الذي شتريمثل 
هذا الابريق »© بقطن بجوار خط الحافلة الكهر بائية رقم /1 » لكنه لن بقطن 
في. حئ ١‏ .جينشكواف » . اذ بصعب ابجاد غر فة للابجار في وسطالمدنة. 
وفي حي « ملاسترانا » بقطن شراب القهوة .. لذا أعتقد أن منطقة البحث 
يجب أن تتركز علي المنطقة 'اللحصورة بين « هرتشاني » و « دفستي» . 
ثم أضاف أن العائلات التي تشرب الشاي في مثل هذا الابريق لا بد 
أن بكون لدارها حديقة . ولا بد انها اخذت هذه العادة عن الانكليز » . 

« خذ هذا الابريق . وابدا البحث في ذلك الحي عن انسان يقطن 
هناك » وبملك مثل هذا الابريق © ثم تأكد من أن الخادمة قد غادرتهم في 
اياز '. لا يوجد لدينا اي أثر آخر © وما لدينا قليل ,. ولكن لا بد من 
المحاولة فاذهب وليكن التوفيق رفيقك » . 


ب 155 - 
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قال السيد « سوتشيك » بأدب » بالرغم من آنه أراد انهاء حديثه 
بكلمة رذيلة : 


« أنا لا أحب التنجيم في عمل الشرطي الجنائي »© لانه ليس عالما 
فلكيا بتقن استخدام الاصطرلاب وقراءة تحركات النجوم ©» وهو ليس 
قارىء بخت . ليس عليه أن يفسر ما يجده في طريقه » بل أن يعتمد 
على الواقع ولابنتظ ر الصدف . يتطلب شرف المهنة منه العمل الدؤوب. 
وهذا الابريق وهذه التذكرة شيئان ملموسان » اما الباقي فخارج عن 
التصور » وهو من وحي الخيال ») . ش 


تابع « سوتشيك » حدثه سرد أحداث القصة : 


« بدات العمل بطريقتي الخاصة ©» وقرعت ابواب جميع البيوت 
في الحي المذكور » وسألت أصحابها اذا كان بحوزتهم مثل هذا الابريق ». 


« تصورا أن خادمة البيت السانع والاربعين قالت لي : اظن 
آنستنا التي تسكن عند سيدتي تملك مثله . طلبت مقابلة السيدة 
المذكورة » وعلمت انها أرملة عميد » وانها تؤحر غر فتين لآنستين احداهما 
مدرسة اللغة الانكليزية وتدعى « بكويكوفا » ©» وهي تملك مثل هذا 
الابريق . سألتها اذا كانت خادمتها قد غادرتها في أبار » فأجابتبالموا فقة. 
وتبين أن اسم الخادمة « مرجنكا »: »2 لكن الكنية نسيت . وعندما 
سألتها فيما اذا كانت الخادمة قد كسرت مثل هذا الابريق ©» أجابت 
بنعم . وعندما سألتها فيما اذا كانت قد اضطرت لشراء بديل عنه 
من مخصصاتها © قالت بالله عليك من أبن عرفت ذلك ؟ أحستها أننا 
نعلم كل شيء » . 


1 كك 
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« وتتابعت الاحداث »© فعلمنا اسماء صديقات الخادمة المقتولة 
مارجنكا واسم صديقتها المقربة وكاتمة أسرارها ©» ومنها علمئا الاسم 
الحقيقي للمجني عليها وهو « ماريايارجينكوفا » والمولودة في « دجيف 
شيتسي » بدانا التحقيق مع كل شاب كانت تخرج معه « مارجنكا » ؛ 
فتبين لنا أن اسم صديقها « فرنتا » . لكنها لم تذكر اسمه الحقيقي 
لصديقتها الحميمة » والتي تذكرت أنها كانت معهما في دار الخيالة 
« عدن » »© وقد ناداه احد الاشخاص عندما حياه « الله معك دا فردو ». 
استعنا بخبير في الاسماء المستعارة » فتبين أن اسمه الكامل«بشتر جيك» . 


قلت لرئيسي سأذهب اليه بصحبة شرطيين »© بالرغم من أن ذلك 
ليس من اختصاصي . والقينا القبض عليه عند حبيبته . استلمه منا 
المفوض « ماتيشكا » ولا أحد بعلم كيف جعل « فرنتابستر جيك » بعترف 
بكل شيء . سرد له كيف خنق « ماريا » ثم سرق دراهمها » عندما 
بعدون وينكصون عن وعودهم » . 

توجهت « مينكا » بالحدرث الى « بوسف » : 

« هذا شيء مرعب ه 


لكن السيد « سوتشيك » عقب بوقار : 


ف لم يعق الآمر ,مرصا الآن : ابل كان مزعيا عتدمنا وقفنا بجوار 
الحثة » دون أن نجد بحوزتها غير الوصل والتذكرة . ورقتان عدبمتا 
القيمة » ورغم ذلك فقد انتقمتا ل « مرجينكا » . وانا لا انصح بالقاء 


١95‏ سا 


© الوصل © 


أي شيء 9 بمكن للاشياء التافهة أن تكون اثرا ودليلا » والانسان لا يعرف 
قيمة ما في جيبه » . 

وجهت « مينكا » عينيها المفرورقتين بالدموع الى عزيزها «يوسف» 
بكل وقار » وتركت الو صل المجعدة الذي كانت تمسنك به طوال الوقت 
سقط من بدها على الارض ٠‏ 


لم بنتبه « بوسف » لسقوط الوصل » لانه كان بتطلع الى نجوم 
السسماء » لكن « سوتشنيك » الموظف في دائرة الامن »> انتسم بخن وهو 
براقب ذلك . 


ب 5( سس 


© اتلوصضل © 


لحة عن الكاتب 


ولد كارل تشبك في عام ./4! » وتوفي في عام 111 
تمقمو فق آمير الأب )ب الع 4 
اهم روايانه : 
 |١‏ كركليت ©» وقد صورت عدة مرات فيلما سينمائيا . 
1 معمل لكل شيء 0 
إمهت قد أو ار . 
ل سر مكروبولس»و قد عرضت علىال مسر حو صورت كفيلممرارا ٠.‏ 
ىه حرب السمندر »© وقد ترجمت الى العربية 0 


أهم مجموعاته القصصية : 


. من الجيب الاول والثاني‎ - ١ 
٠ ؟ سن قصص غير عادبة‎ 


5 ب القرصن لاني د 
ت امه 
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وض : د . خل ل جسواد 
روايّات جحّديدة لثلاث كناب مِن : 


ابلك ... كارلوس فونتيس 
ابن الشؤورة يُفَير جإده 
راطبانيا... يثول رم كد 
المجشمّع العسَرنئ ضاق أشراره 
الياباان .. سايتتشي وروا 
تمسَردٍ اليتابافيتسقئ هناك تحت امار 
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أصدر. كارلوس فونتيس » روايته الجديدة « تغيير الجلد » ليؤكد 
من جداند اهتماماته المعروقة عن الثورة والمكسبيك والادب وليواصل 
تعرية الخيانة التي تتعرض لها الثورة حينما يتم تمزيق الايديولوجية 
بالتراجع والمساومة .. فغالبا ما يكون الواقع الثوري مناقضا لا تبشر 
به الايديولوجية وذلك لتعرض الاخيرة الى الحت الناتج عن عوامل 
التغيير والخطأ والفساد .. وفي « تغيير الجلد » هذه بتعمق فونتيس 
مرة أاخرى في محاولته الغاضبة للكشف عن روح بلاده ٠.‏ ويتوغل حثيثا 
هذه المرة في رحلته الطويلة بحثا عن العلاقة بين حاضر المكسيك وماضيها 


سه 000 به 


© كارل فونتيس : ابن الشورة يفير جلده © 


الملطخ بالدماء والمآسي والخيانة . صدرت هذه الرواية لاول مرة: باللغة 
الاسبانية عام 11517 ولكن حينما ترجمث مؤخرا الى الانكليزية اعتبرها 
النقاد : الكتاب الذي وضع المكسيك نهائيا على أعتاب العالم والذي 
سيساعد على استيعاب خارطة المستقبل والماضي للمكسيكيين . 


تبدا الرواية مع مشنهد وصول أربعة أشخاص في سيارة فولكسواكن 
الى المدينة التاريخية شلولا » حيث ارتكب الغزاة الاسبان مذابحهم عام 
مع بيغ تاسيس الدى الاستعماري الذي اسعسن يتكبيل التطور 
التاريخي الطبيعي للمكسنيك طوال ثلائمائة عام . وتتشابك بعدئذ عدة 
أزمان واماكن مختلفة » وتتقاطع احداث شديدة التنوع والبعد لتكون 
النسنيج التاريخي لرواية فونتيس . ويستخدم الكاتب التاريخ. المقارن 
ليرسم صوره الخاصة فينقل القارىء جيئة وذهابا في الزمان والمكان 
وعبر القرون والقارات وبشكل تبدو العلاقة بين كل ذلك خارجية 
معزولة عن أي مغزى ادبي . ولكن جدية الامعان في ما يبدو للوهلة 
الاولى خليط عديم التجانس تكشف عن وجود مركز موحد لرسالة 
فونتيس الفكرية . فهو يسعى أساسا الى فضح المقولة العنصرية 
الامريكية التي نداوم على التصريح بان الملونين هم المضدر الدائم والابدي 
للعنف والارهاب والتخلف . في « تغيير الجلد » بعيد؛ فونتيس ضمن 
الصياغة الادبية الجميلة: التذكير بالماضي والحاضر الامريكيين حيثالعنف 
الدموي والابادة الجماعية والقهر العنصري والتسلط السياسي والاستغلال 
الطبقي . ويسترجع الكاتب روائيا تاريخ الهنود والسود الامريكان » 
ويقفز سريعا الى أوروبا ليعرض جرائم الفاشية مثالا للعنف الابي ضالذي 
وصل بالشر الى قمته في القرن العشرين . 

]ءة ا ب 
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© كارل فونتيس * ابن الشورة يشير جلده © 


ترسم « تغيير الجلد » مثل روادات فونتيس الاخرى صورا قاتمة 
اجتمع وتاريخ المكسيك . وقد تكون آعماله أقل سحرا من روايات 
ماركيز »© وبالتأكيد أقل مرحا من كتابات فارغاس لوسا ولكنها تمتلك 
من الغفضب على الوضع الاخلاقي السائد في بلاده مابكفي لتقطيع أي 
شكل من أشكال الفرح اربا اربا ٠.‏ تعري « تغيير الحلد » العلاقات 
البطر باركية المتاصلة وتسلط الاضواء على آثارها السلبية وخاصة تلك 
التي تحط من المكانة الاجتماعية للمرأة . فالنساء عوملن في بلادهكاحط 
الخلوقا تاخلاقيا © ولذلك فانهن في روابات فونتيس بتعرضن الى 
ممارسات جنسية بشعة ويعانين من قساوة عاطفية تتعلق وثيقا بالارتباط 
الرمزي للحب والموت في الثقافة المكسيكية . وتظهر هذه المشاهد واشدها 
وحشية خلال الهجمات السياضية كقبائرة آل نسبها أكابب: سيد 
الفساد والنفاق . ولكن التقاليد الاصيلة التي واصلت الحياة على الرغم 
من حملات الابادة الثقافية الاوروبية طوال القرون الماضية تستاثر 
بمكانة المقدسات الوطنية في « تغيير الجلد » باعتيارها الركائز الجوهرية 
التي تحدد معالم الثقافة المكسيكية ومميزاتها الخاصة . 


وفي هذه الرواية ايضا يتناول فونتيس الوضع المعاصر في بلاده 
مبررا الخلفية التاريخية للتهديد الامريكي الجاثم عبر التاريخوالجغرافية 
والطابع التدخلي: السافر لهذا التهديد . وتتمحور اهتمامات الكاتب 
بالاحداث والنتائج: التاريخية لثورتين هما ثورة فيلاوزاباتا الموجهة ضد 
الاقطاع ومن أجل تحرير الفلاحين من العبودية والديون والفاقة » 
والثورة الوطنية المعاصرة التي استهدفت التصنيع وتكوين الراسمال 
والحكومة المركزية والبيرروقراطية الوطنية في « الاجنبي المجوز » 


عد الع د 


© كارل فونتيس : ابن الشورة يفم جلده © 


يسلط الكاتب نقده ليعري الطابع الرجعي للمعارضة الامريكية الشديدة 
للثورة المكسيكية . يروي هذا العمل الذي حصل على شهرة عالمية 
قصة صحفي أمريكي متقدم بالعمر يسعى الى حتفه بين صفوف الثوار 
في المكسيك . وعلى الرغم من الابعاد التاريخية والسياسية لهذه الرواية 
الا آنها بالاساس تمثل تحذيرا سناخرة من السياسة الامريكية الحامية 
في امريكا الوسطى .. والكاتب هنا لا يسقط استنتاجاته الفكرية على 
الواقع بل يعكس تجربته الذاتية مع موضوعاته ايضا . فهو ومنذ سنه 
العاشرة عاش في الولايات المتحدة وتعرض هناك الى الاهانة اليومية 
بسيب انتمائه ولونه وتاريخه . في عام 19178 وعندما أممت بلاده شركات 
النفط الامريكية العاملة هناك رأى فونتيس كيف شنت وسائل الاعلام 
حملتها العنصرية الشعواء ضد كل ما هو مكسيكي وملون . وفي رواية 
« حيث الهولاء نقفيا » تتركز الاحداث في العاصمة المكسيكية حيث 
بعيش 1١/‏ مليونا ف مجتمع بأن تحت وطأة التلوث البيئي والاجتماعي ؛ 
وتتقلص هنا النافذة التاريخية لتفسح مجالا واسعا أمام الانجازات 
الفعلية للثورة اللكسيكية لتأخذ حجمها الطبيعي بدون ان تتخلصالخيانة 
أبن ما ظهرت من سوط فونتيس الفاضب . وفي رواياته ينقل فونتيس 
للناس اخبارا لا بقرؤها عادة في الجرائد » فهو يعلن عن الحقيقة التي 
لا ترى النون بدون قيام كتاب مثله بالكشف عنها . ويبدو بأن هذا هو 
السر وراء الاندفاع الحماسي لكتابة الرواية في أمريكا اللاتينية » وليس 
عند فونتيس فقط . 


بم 6 ده 





بقلل ا با م فقول وي جد 
المجمّع العرني ضاق أشراره 





مرة أخرى بتكرر اسم بيرز بول ريد في الصفحات الثقافية . فقد 
صدرت روانيته التاسعة « الغر نسي الحر » لتلخص اهتماماته الجديدة 
بعد أن استقر فق فرنسا ملذ عام 5 تاركا وراءه ضباب بوركشابر 
وزحمة مشاغله الشخصية التي كانت تعرقل اندافعه في الكتابة بعد 
قراءة واسعة للوثائق المتعلقة بفترة الاحتلال الالماني لغفرنسا خلال 
الحرب العالمية الثانية كتب ريد روايته الجديدة ليعبر عن موقفه القديم 
اللعروف من عدم الانتماء السياسي لكل من الخير والشر . ففي الوقت 
الذي بسخر فيه من انعدام المقاومة الرسمية للاحتلال واعتراف العديد 
من الفرنسيين بحكومة بيتان العميلة » فان ريد يسبر اغوار المقاومة 
الشعبية لينقل عبر العلاقات الشخصية الصراعات الداخلية بينالتكتلات 
السياسية المكونة للمقاومة ©» بما فيها خيانة الرفاق والاصدقاء نتيجحة 
التعذيب والاغراء والمنافسة والاحقاد الصغيرة .. ولا تكتفي الرواية 
بالحدود الفرنسية فهي مثلا تجتازها الى الولايات المتحدة حيث رفضت 
حكومتها الاعتراف بحكومة ديغول الحرة في المهجر . 


تت اام ]5 حك 


© برز بول ريد ؛ المجتمع الغربي يخلق أشراره © 


مرة أخرى » بوٌركد ريد فكرته التي أصبحت منذ روابته الاولى 
« اليونكرز # 1458 » مركز جذب للموضوعاته المتنوعة . فهو لا بعطي 
الانتماء السياسي حق تزكية شخصياته ولا يمنحه امكانية تبرير تصرفات 
أبطاله وبحرمه من القدرة على تفسير مواقفهم ٠.‏ فالمناضل الوطني الذي 
بعر ض حياته للخطر وهو يعمل ضفد الاحتلال الاجنبي قد لا يكون قدسما 
على مستوى علاقاته الشخصية مع أافراد مجتمعه وموؤؤسساته القانونية 
بل على العكس قد دكون أحيانا شريرا تقليديا تطارده العدالة . بطرح 
ريد هذه القضية المدهشة في « الفرنسي الحر » عبر حقيقة 'تماون 
يفن وماق الأفوابق مازسوليامى قارع #فرلسية ف سمه وطاق 
المقاومة نعسها من بخونها لصالح العدو ٠‏ قضية وحود الخير والشر 
على جانبي السياسة أاسرت اهتمام ريد بفموضها وظهرت في روايات 
عديدة بأشكال مختلفة . 


في كتابته للرواية يحاول ريد :أن يعبر عن أافكار فلسفية واخلاقية 
محددة تكونت لديه بفعل تجربته الذاتية والذهنية . وهو مع ذلك 
لا يتقفلص ضمن حدود الرواية التاريخية أو“السياسية بل يتوسئع من 
حين الى آخر الى حكايات العلاقات الزوجية المعذبة كما في « رجلمتزوج- 
6 أو قصصالاخلاقية الشخصية كما ف «الراهب داوسون1556». 
ولكن بيرز بول ريد عرف فعلا بروايته السياسية التي بدين فيها بلا شك 
العديد من المسلمات في الحياة الغربية . ففي رواية « بنت الاستاذ م 
1 »© بندفع عاشق البطلة » وهو شاب من أصل عمالي » نحو العنف 
الثوري بسبب الحقد المتراكم طبيعيا في مجتمع يمزقه الانقسامالطبقي. 
ويرجع ريد في. هذه الرواية أيضا الى التاريخ »© وبالتحديد فترة نهابة 


.]ا 


© برز بول ريد '* الكجتمع الغربي يخلق اشراره © 


الستينات في الولايات المتحدة حيث كان بعيش آنذاك »: ليفضح الاذلال 
الذي بعانيه الانسان وأسبابه الطبقية .. وهو هنا في رواية « الفرنسي 
الحر » بؤوٌّكد أيضا على قيام العديد من الثورات وحركات التجرنر بسبب 
اللهانة الشخصية الناتجة في البنية الاجتماعية الطبقية للاستعمار .. 


ان أهم ما يختلف فيه ريد عن كاتب مثل غراهامغرين في مجال تكوين 
شخصياته الروائية هو التوتر الشديد لتصر قات ابطاله » والكثافةالنفسية 
لتحر كاتهم داخل واقع طبقي © وعقوبة ردود افعالهم التي تأتي بفيدا! عن 
الاطر الفكرية المسبقة كما يفعل غرين . وليس القهر الطبقي » والفطرسة 
الارستقراطية الانكليزية التي تحظى بقدر كبير من نقمة ريد » هما فقط 
محل ادانة ريد » بل والفساد الجنسي في المجتمع الغربي ايضأ .'فالكاتت 
لا يخرج ابطاله الضالعين في ممارسات الخيانة الزوجية والخداع والجريمة 
منتصرين بل على العكس فهم سرعان ما يسقطون في النهاية في دوامة 
الضياع النضي والمادي .. فالنتائج الكارئية للفساد الجنسي هي عنده 
بمستوى الحقد الطبقي الذي يحول المجتمع الانكليزي الى حذيقة حيوان 
بشرية تتحكم فيها غرائز التسلط والغطرسة عند القوي والدفاع عنالنفس 
عند الضعيف . وف « الفرنسي الحر » يخاول ريد تثبيت ما قاله مسبقا 
عام 1917/9 في « البداية » وعام 1470 في « البولوني» ؤلكن ضمن اطر 
فرنسية تنتميز بخصوصيتها وخاصة في فترة المقاومة المليئة بالبطولة 
الفردية والتسلط: الخارجي . ولكنه يستمر هنا ايضا في ممارسة عاداته 
الادبية المعروفة حين يخلق شخصياته الشزيرة ويبدا عملية التنقيب عن 
الدوافع التي تجعلها كذلك . ش 


تنخ نز فنا 
ب 85.9 سم 





البابان .امورو 


تمسر اليابافييسقئ هناك تحت لاد 





المجتمع الياباني » هذا اللغز الاقتصادي المعاصر » وحضارته البعيدة 
الغامضة نبدو عاديا » وانسانيا بحتا » تملئه ازمات الانتقال كالعادة؛» من 
الاصالة الى الحدائة . لقد نجح آخيرة الكاتب الاتكليزي دنيس كين في 
اختيار احدى روايات الكاتب الياباني سايتشي مارويا الارنئع وترجمتها 
الى الانكثيزية .. منف البداية يبدو فيها مارويا واقعيا ساخرة يعتمد على 
تسلسل الاحداث المترابطة ليحبك تعقدة « التمرد الانفرادي » . 
هذه الرواية التي بيع منها في اليابان نصف مليون نسنخة حينما صدرت 
عام 1119 تغطي تفاصيل الحياة اليابانية في فترة نهاية الستينات التي 
تميزات بتظاهرات الطلبة وشغب الشوارع » من خلال تتبع الحياة اليومية 
لافراد عائلة تقليدية من سكان طوكيو . 


2 ]7 سم 
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وذلك عندما تدخل اوتاكو » جدة زوجته الشابه الجديدة يوكاري » حياتهما 
العائلية بعد ان قضات ١7‏ سنة في السسجن بسبب قتلها لزوجها السابق . 
ولكن الجده » بعكس ما تمليه التقاليد » لم تعامل كمنبوذة ©» كما اعتبرتها 
ابنتها التي تخلت عنها حسب الاصول » بل اصبحت مركز جذب لكائنات 
جديدة في المجتمع الياباني المعاصر هي المتمردون . كتب مارويا منتقدا 
ما اعتبره ضياعا لجوهر الروح اليابانية من خلال وصفه للانسان الياباني 
المعاصر الذي تتراكم الثروة المالية في مصارفه »© وتتوسنع مجالات نفوذ 
بلاذة الاقتصادئة ولكن ختياتة الخاصة ما ؤالت بفيدة عن الغنى.. فهو 
قلق ومتردد لا بعرف كيف يعبر عما بريده من الحداثة الصناعية المعاصرة . 
ومع ذلك فهو ياخذ هذه المسالة بجدية تصل حد الهزل . 


التمرد وهو الاشارة الى بدأ التغيير بعيدا عن التقاليد الموروثة منذ 
مئات السنين وهو عين الرواية وموضوعها . حتى مابوتشني » رجل 
الاعمال التقليدي المحافظ »© يريد التمرد ولكنه لا يفعل ذلك . ولكنه مع 
ذلك بتعامل مع شخصيات تتمرد بطر يقتها الخاصة . يوكاري التي اجلسها 
مابوتشي على فراش زوحته الاولى تعصيه في النهاية وتنام مع شخص 
آخر فيه . والخادمة تسورو تترك خدمة سنيدها أيضا بعد فترة طويلة 
من العمل لتدير كشكا تبيع فيه الاطعمة الخفيفة . وبائع شاي الجنسه 
المتجول © كاروت اوتويو . لا برى شرا في تحسين احواله سرقة جيوب 
الآخرين . أما البروفيسور نونوميا » صهرها العريق » فهو الآخر يترك 
وقار وظيفته الجامعية ليحاضر في لحدى الدورات البسيطة . اما المصور 
كايروكا فيكرس فنه ومهنته لتصويز المظاهرات في الشوارع ©» قد تكون 
هذه الأمور عادية جدا في محجتمغات اخرى © ولكن لهذه التصرفات 
في اليابان وفعا آخر . حتى قيم مابوتشي © الذي من المفترض أن يمثل 


عم ك060 - مم ء؟١ا‏ 


© سايتشئ مارويا : تمرد الياناني يبقى هئاك تحت الجلد © 


النخبة المحافظ 3» لا تستطيع التخلض في النهاية من الحصار . ولكن حينما 
بشهعر سنيطرة هذه القيم على كافة حوانت حياته وعر قلتها لمسيرته الهادنة 
في البيت والشارع بضحك في قرارة نفسه على نفاقه ٠.‏ فهو أخيرا بعترف 
بحقيقة تمرده ولكنه ليس كالآخرين فتمرده ما زال مختفيا هناك تحت 
الحلد ٠.‏ , 


يتابع قارى « المتمرد الانفرادي » تفاصيل دقيقة للحياة العائلية 
المغفلقة حين يتم نشر غسسيلها الوسخ وتكشف غرابة الحوار افرادها . 
البنية الساخره للعرض للروائي المتأثئره بغراهام غرين تستخدم الحكايات 
المألوفة والاحاديث المنمقة » والملاحظات السريعة ؛ والتعتيم الصطنع 
مفزى ما يدور فعالا من تصرفات لتعري مجتمع مضطرب »© مريض بتردده » 
وخرف بتقاليده يرهق افراده جسديا وينهكهم نفسيا ويفقرهم روحيا . 
كل ذلك على عكس ما تعطي اليابان الحديثة الغنية وذات الثروات المتزايدة 
من انطباع للمتابع الخارجي . ولكن مارويا ينجح فعلا في ارغام القارىء على 
الولوج الى اعماق مفاهيم الطبقة الوسطى في اليابان . انه يفضح زيف 
خيلاءها وغرورها ويهاجم افضل ما لديها من قيم بما فيها تهافتها على 
الصغائر وتوحهها المادي وهرائها الفكري وحب التظاهر بمظاهر الاحترام 
والشرف . ويسخر مارويا في نهاية للرواية الممتدة على 1١11‏ صفحة على 
لسسان مابوتشي من كل هذا : « كل مرة اسمع فيها كم انا مدهشش » اريد 
ببساطة ان اضحك » . 


بدين :مارويا بدني الذوق الشعبي #لياباني المتمثل بالتهافت. على 
ولحد الهورس حب الآالأت والمكائن ٠‏ وبعثبر ماروبا كل ذلك رد فعل غير 
طبيعي علئ هزيمة اليابان العسكرية امام الولايات المتحدة التي يعزوجا 


0ك ب مامه 


سايتشي مارويا : تمرد الياباني يبقى هناك تحت الجلد © 


اليابانيون الى التفوق التكنولوجي الامريكي ولكن مارويا يحذر من تدهور 
الروح اليابانية الاصيلة الى هاوية الهزيمة الحقيقية:. ومارويا » ليس 
محافظا على ما هو. سلبي فهو يحتج على لسان بطله مابوتشي على الظلم 
والتجاوزات اينما وجدت . من الناحية الفنية نرى: بان مارويا يتجنب 
الؤاقعية العاطفية التي تحظى بمكانة خاصة في الادب الياباني كما اتضح 
ذلك جليا في روايات ياسوناري كواباشا الحائز على جائزة نوبل لعام 
ج15 + وبللك' فاق ملزوية يحل اطاته الكترديق + تفل فى كفرفة 
الانفرادي » فنا خاصا به » ينتقد به المجتمع الذي يعيش فيه محافظا على 
عزلته الهادئة هناك . 


نشر مارويا البالغ من العمر 5١‏ عاما اريع روابات فقط هي : 
« الانطلاق من جيهوفا ‏ .1415 » 4 و « الرحلة 11555 » و« التمرد 
الانفرادي » هي روابته الثالثة والمترجمة الوحيدة © واخيرا « اتيف 
الوطني بصوت عال ‏ 11875 » . ولكنه كتب العديد من القصص الصغيرة 
واللقالات وحاز على جوائز ادبية يابانية عديدة .. 


ات 
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في البحث عن سيكو لوجية الاختيار بقلم عودة ج عودة 
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اتخكادالكتناب المودب 


فى العدد القادءم 


عمد مزدوج خاص بالاأدب الهندي 





دقو البلاد العربية .+ ل :سن أو مايمادلها 








